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سام�ة راجح

حكيمة س��عي 

نور الهدى قر�ز



� � ر � ��ل أ�� ��� ����� و�ن أ� � � ���ة و�� ���� � ��� � ا�� � � �� ،��� � ���� أ��  ��

���� ������ و����� ������ ���������ت �� ��ن   � ��� � ا���� ����� و�� ا� � ��ن، �� � .��� أن �

 � � � �، إ� ���� ��� � ��� � ��ود وأ  ��� ���� � د � ا�����ب، � �� �� � �� � ا �ي ز� � ا� إ�

��� ا���� وا���� ��� ���ح و  ���� ��رم ����� أن ا� � � � � رو ��س �  � � � ��، إ�

� ا���  � و���ذي �� ���ي و��� � و ���� � � � � �� ���ق دا ���ي وا���ازي ...ا��  � إ�

) �� ����(.

�ا��� � أ� ��  ���� � ا��� ا ��  � � � � ،إ� � � ��� و��� � � �� ����� ���� �� وا

����ت � � ا�� � ا����� � � � � ��� ���� ا���  ����ن وا� � ا � ا��� ������ إ� � � �ا� � � ا� ��� �

 � ����  �� � و �، إ� ���ح در� � و � � ��� �� (و
������(.

 ���� � ��ة  ������ إ� � و ���ة أ���  � � إ� � أ��ن أ��� �(إ� ��� ��� و� ).أ

 � ���� إ� �ه ا�� ���ر � ���ض  ����ي  � و��ن  � در� � � �� ��� � و � آزر� � � إ�

� � .زو

 � � � ا����ا ��� �ا ا ����� أ��ي �  � .إ���





أ

:مقدمة

عنى بنقل الواقع في أبسط ة حدیثة الظهور وهي تُ الأدبیّ الأجناستعد الروایة من 

كما تمثل الروایة الفن الأدبي الأقدر على .نثري مشوقبأسلوبالأحداثصوره ویسرد 

التعبیر عن هموم الأفراد والمجتمع وواقعهم المعاش ومعالجة مختلف قضایا حیاتهم 

صویر فني ة معبرة وتنقل كل تلك الحقائق والوقائع بلغة راقیّ بن یقوم الراوي ، أیةبالمتشعّ 

ه ویتشوق إلى إكمال حروایة یعیش تلك الأحداث بكل جوانالقارئ للبدیع دقیق یجعل 

ا إلى معرفة ما أفضى إلیه تتابع الوقائع والأحداث، ولئن كان ظهور الروایة تلهفالقراءة م

بغیرها مع إرهاصاتها الأولى مع رمضان حمود فإنها استطاعت الجزائریة متأخراً مقارنة

ة العربیة بل تحجز لها مكانة مرموقة وتفرض نفسها وتبسط نفوذها على الساحة الأدبیّ أن

ة ببروز مجموعة من الروائیین المبدعین الذین سطع نجمهم في المیدان وواكبوا والعالمیّ 

ما قدمه من ب"قةتسلیم ب"هم الروائي المبدع ومن بین،التطور الذي عرفه عالم الروایة

"ه ا على الصعید العربي ولعل روایتة نافست نظیراتهیّ ة بدیعة ونصوص روائیّ ئأعمال روا

لكونها تعالج موضوعا ،واحدة من تلك الأعمال الرائعة التي كتبها"قداس الكاردینال

بالنار وثورة شعب تسجلاریخ ت،حساسا مرتبطا بتاریخ الجزائر وثورتها المجیدة المظفرة

ثورة شعب لم ،نعتاقوالإ، یةحر اقة إلى الاء في تاریخ الشعوب التوّ ما عزّ بالدم والدموع أیا

ة الیأس والقنوط ولم یرضى بالذل والهوان ولم یستكن للمذلة یعرف عبر مسیرته التاریخیّ 

.والعدوان 

م التاسع والعشرین من لقد عالجت هذه الروایة حوادث الأحد الأسود ومجازر یو 

هذا الشعب الثائر في وجه أبناءفي حق ثلة من ،1956سنة )جویلیة (شهر یولیو 

فظل حبیس ،المستدمرین وكشفت الروایة عن المستور الذي حاولت فرنسا إخفاءه وطمسه

.من بعیدأوین لم یتطرقوا إلیه من قریب ذتجاهل المؤرخین ال
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الأمر الذي دفعني إلى اختیارها ،وتكشفه للقراءهتی جاءت هذه الروایة لتسردح

أما الدافع الثاني إلى اختیاري هذا هو الإطلاع على ،موضوعا لهذه الدراسة المتواضعة

،اش عبر المواضیع التي عالجتها وتعالجهاعللواقع المُ كسةائیة الحدیثة العاالأعمال الرو 

ي أمل في وكلّ مّ ضضت هذا الخخ،أستاذتي الفاضلة هذا الموضوعلاقتراحةوتلبیّ 

التي كانت مرآة سةوغ الغایة المرجوة من هذه الدراوتوفیق وبلأمانالوصول إلى شاطئ 

الزمن من من ردحاوطواها النسیان سودلأحد الأاذلك هاشهدأحداثعاكسة لمجریات 

كرة د من الذاقو فن المرت هذه الروایة طریقا إلى استرجاع بعض مأنالقد ،قبل فرنسا

عبور ورا للجسهم بنوا بأجسادهم باءجدادهم وآأن أستقلال جیال الإأالوطنیة ونقلت إلى 

لهذا الاستقلال رالى وأنفس ما ملكوا مهأغوقدموا ،تاقنعلى الحریة والإإمن نیر العبودیة 

یدیولوجي في الروایة وما ردد السعي إلى الكشف عن البعد الإت ودون تأیو علیه ارت

البعد الإیدیولوجي في روایة "دلالات فكریة كانت المنطلق إلى اختیار العنوان تحمله من 

"قداس الكاردینال السلیم بتقة

:الدراسةمن أهم دواعي اختیاري هذا الموضوع 

.وطنیةمونها قضیة ضحداثة الروایة ومعالجة م-1

ین دعببناء مدینة بسكرة المأحد إبداعي لأالرغبة في تسلیط الضوء على عمل-2

.الروایةفي عالم 

إبان الثورة المجیدة من خلال سكريبمحاولة التعرف على المجتمع ال-3

.یدیولوجیات المطروحة في الروایةالإ

:البحثإشكالیة -

؟یدیولوجیا ؟ وما علاقتها بالروایة ما هي الإ-

جیات البارزة في مضمون روایة قداس الكاردینال ؟ یدیولو ما الإ-



ج

ما علاقة الزمان والمكان بها ؟-وات الروایة بهذه الإیدیولوجیات ؟یما علاقة شخص-

:فرضیاتال

أما ،فكار التي ینوى الفرد أو المجتمع تحقیقهایدیولوجیا هي مجموعة من الألإا-

سلوبیة أاقات یا سهفي جمالیة الكتابة الروائیة بوصفبالروایة فهي البحث علاقتها

.مبتكرة 

.ن حاملة لهذه الإیدیولوجیات ن تكو أمكن یالشخصیات -

.دورهما لهذه الإیدیولوجیابن یكونا حاملین أالزمان والمكان یمكن -

:منهاهدافأاة و خایات متو غلكل بحث 

".الإیدیولوجیا"تناول موضوع جدید من حیث الدراسة وهو -

:وقد كانت خطة البحث كالآتي،یدیولوجیات المتضمنة في الروایةالكشف عن الإ-

، كما أضفت في الأخیر ملحقا،وفصلین وخاتمةمقدمة ثم مدخل تمهیدي بت تدأاب-

.م قائمة المصادر والمراجع وأخیرا فهرس الموضوعاتث

العنوان من أجل إعطاء مصطلحات ضبط لأهمرقت في المدخل التمهیدي إلى تط-

یة الإیدیولوجیا، الروا(تتمثل في مصطلحاتنظرة شاملة حول الموضوع، وهذه ال

الأول الذي جاء تحت عنوان الروایة الفصلتقلت إلى نام بعد ذلك ث)قداس الكاردینال

:تحته عدة مطالبتوالإیدیولوجیا والذي انطو 

یا تحدثت فیه عن علاقة الأدب یدیولوجدب والإالأول تحت عنوان الأالمطلب

م الروایة كإیدیولوجیا ث،الإیدیولوجیا بالروایةعلاقة عنوان بم مطلب آخرث،یدیولوجیابالإ

.ولوجیا في الروایة الجزائریةییدلسوسیولوجي في الروایة وأخیرا الإتجاه اوبعدها الإ

من ةیدیولوجیاد الإالأبعنواع أخصصته للجانب التطبیقي تحت عنوان الثاني فصل أما ال

وجي المطلب الأول تحت عنوان البعد الإیدیول:مقسم إلى ثلاثة مطالب ،خلال الروایة



د

تطرقت إلى مفهوم الشخصیة ودورها فى فیهات فى روایة قداس الكاردینال و للشخصی

.تحدید إیدیولوجیات الروایة

وفیه )قداس الكاردینالةالزمان في رواییةیدیولوجإ(المطلب الثاني وجاء تحت عنوان 

ثانیا ثم باقستسترجاع والإة كالإالمفارقات الزمنیتطرقت إلى مفهوم الزمن أولا ثم إلى 

ة المكان في الروایة ییدیولوجإلى إالتطرق تمد ثالثا وأخیرا ر السع تقنیتي إبطاء وتسری

بإعطاء موجز عن مفهوم المكان تم إبراز أهم الأمكنة المغلقة والمفتوحة الواردة في الروایة 

.

ت فدم أر ث،لیها في هذا البحثإقمت بتلخیص أهم النتائج المتوصل وختاما لهذه الدراسة 

ة في ءة فلمحة إلى صاحب الروایة مع قراذلك بملحق یحتوي على مشاهد من الروای

اریة خاصة بمجزرة فجدري جللكاردینال لا فیةف الروایة وصور لاف الروایة مرفوقة بغلاغ

خیرا قائمة المصادر والمراجع وفهرس أالأسود ثم ملخصا عاما للموضوع و حدالأ

.الموضوعات 

تحلیل الموضوع (هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحلیلي تمدت في معالجة اع

).واستخلاص مواطن الإیدیولوجیا في الروایة

وأي بحث أن المصادر والمراجع عند القیام بعتماد على مجموعة منه لابد من الإولأ

:فقد اعتمدت على الآتي،دراسة

.قة تسلیم بلال لكاردینروایة قداس ا-

.یدیولوجیالإي وائد الرواحمید الحمداني، النق-

الروایة،د الملك مرتاض، في نظریةبع-

، مفهوم الإیدیولوجیاعبد االله العروي-

، الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائيعمرو عیلان-



ه

.ي هذابحثن مراجع شتى ساعدتني كثیرا في هلت منو 

احث من صعوبات جمة یصادفها البلوختكادي بحث لاتأار نجإن الطریق إلى إ

ا واجهنى من الصعوبات فى بدایة الدراسة عدم مفم،ر مراحل معالجة موضوع بحثهعب

:أو ندرتها لكن عملا بقول الشاعر)الإیدیولوجیا(ذا الموضوع توفر دراسات حول ه

تلك العقبات بفضل االله المعین فقد تجاوزت"نىدرك المأو أستسهلن الصعب لأ"

وقد تم هذا البحث بحمد االله وعونه ولكنه ،الآخرة سبحانهله الحمد في الدنیا و ،المستعان

.قد تعقبه بحوث أوسع وأشمل ،یبقى غیضا من فیض ونقرة طائر من بحر

التي لم "حكیمة سبیعي"أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى أستاذتي الفاضلة الدكتورة 

أن یحظى تدخر جهدا في مساعدتي وتوجیهي وإرشادي طیلة مسار البحث الذي آمل

.بالقبول والإستحان من لدن الأساتذة الأفاضل الكرام 



:لـــــــمدخ

ضبط لأھم المصطلحات 



ضبط لأهم المصطلحات :مدخل 

7

تمهید 

إن مشكلة التعریف في القضایا والدراسات الاجتماعیة لیست بالمشكلة السهلة ومع 

ذلك، فإنه من الضروري جدا أن یقوم الدارس أو الباحث بتحدید المعاني الدقیقة 

ا في دراسته، وذلك على سبیل تكوین أرضیة مشتركة بینه وبین للمصطلحات التي یوظفه

من ضرورة تحدید 18وكما كان فولتیر یردد في القرن ،من یرید إیصال نتائج دراسته إلیه

.1المفاهیم بین المتناقشین قبل الدخول في النقاش 

في إن أول ما یلفت انتباه القارئ هو العنوان، لذلك فضلنا أن تتعمق بعض الشيء

فالعنوان مركب من عدة كلمات مفتاحیه والتي هي بحاجة إلى القراءة والشرح ،مصطلحاته

:الأیدیولوجیا(الأیدیولوجي  العنوان وأول كلمة استوقفتنا هي حتى یفهم موضوع  (

ووظف من جانب ،عرف مصطلح الإیدیولوجیا  الكثیر من التحلیلات والتفسیرات

وبالرغم من تداوله وانتشاره ،في مختلف المجالات المعرفیةالمفكرین والفلاسفة والباحثین

تحدد ،الواسع فقد ظل محفوفا بالغموض وعدم الاستقرار في صیغة مفهومیه واحدة

.2وتضبط إطاره المعرفي وتصنفه ضمن مستوى ثابت 

فنجد أنها تتكون ،إذا نظرنا إلى الأصل اللغوي لكلمة إیدیولوجیا:لغة :الأیدیولوجیا 

)وتعني فكرة و)(Ideaن مقطعینم logos) وتعني علم أي إن المعنى اللغوي أو العرفي

أیار 1لبنان  ط -شر، بیروت تركي الحمد ، دراسات أیدیولوجیة في الحالة العربیة  ، دار الطلیعة للطباعة والن-1

.84، ص 1992)ویما(
)دراسة سوسیو بنائیة في روایات عبد الحمید بن هدوقة (نیة الخطاب الروائي بالأیدیولوجیا و عیلان،  وعمر -2

.11،ص2001، 1منتوري ، قسنطینة،  ط منشورات جامعة 
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وهذا هو المعنى الذي قصده دوتراسي عندما أبرز هذا "علم الأفكار"للأیدیولوجیا هو 

:فهو یعرف الإیدیولوجیا على أنهاذاإ،1المفهوم بوضوح إلى مسرح الفكر وتاریخ الأفكار

الأفكار بالمعنى الواسع لكلمة أفكار أي مجمل واقعات الوعي العلم الذي یدرس"

.2"من حیث صفاتها وقوانینها وعلاقاتها بالعلائم التي تمثلها لا سیما أصلها 

إن الدراسة اللغویة المصطلح الأیدیولوجیا بدورها یكشف لنا عدم اتفاق حول -

.أصول هذا المصطلح ونشأته ودلالاته 

،Logyتتكون من مقطعین یونانیین هما-وفي رأي البعض :"فالأیدیولوجیا  

idea أي علم الأفكار، أو علم المثالیات إذا اعتبرنا المقطع الأولIdéal

بینما یرى فریق آخر إن الأیدیولوجیا لاتینیة الأصل ویقصد بها علم الصور أو *

.یقة وجودهمفي التصور الأفلاطوني لأصحاب الكهف ووعیهم الزائف بحق.الخیال

و یذهب فریق ثالث من الفلاسفة والمفكرین إلى إن الأیدیولوجیا یونانیة الأصل و *

.3"فترة زمنیة محددة تعني علم الأفكار أو الآراء التي تسود جماعة ما أو مجتمعا معینا في 

ولذلك فالكتابة عنه ،من أكثر المفاهیم صعوبة في التحدید:"إن مفهوم الأیدبولوجیا 

د مغامرة غیر محمودة العواقب من الناحیة العلمیة إذا لم یستطع الباحث تحدید المواقع بع

.4"التي یتحدث انطلاقا منها عن المفاهیم المختلفة للأیدیولوجیا 

.85ص دراسات ادیولوجیة في الحالة العربیة،تركي الحمد ، -1
.87ص مرجع نفسه ،ال-2
عبد الرحمن خلیفة ، فضل االله محمد إسماعیل، المدخل في الأیدیولوجیا والحضارة ، مكتبة بستان المعرفة ، -3

.27، ص2006)ط.د(الإسكندریة، مصر 
، المركز )لوجیا الروایة إلى سوسیو لوجیا النص الروائي سیو من س(قد الروائي والأیدیولوجیا حمید الحمداني ، الن-4

.13، ص 1990، آب 1ت، لبنان، ط الثقافي العربي، بیرو 
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فقد عرفها عبد االله :أما الایدیولوجیا اصطلاحا،"علم الأفكار"لفظة إیدیولوجیا لغة 

"العروي قائلا ي مجموعة من القیم والأخلاق والأهداف التي ینوي تحقیقها الأیدیولوجیا تعن:

1"من الفرد أو الجماعة على المدى القریب أو البعید 

ثلاث معان كبرى للأیدیولوجیا یتخذها مفهوما بینيوقد میز بین عبد االله العرو "

.تبعا للمجالات الاجتماعیة، التي یبرز فیها  "

لوجة وتعني بها مجموع القیم والأخلاق والأهداف قول أن الحزب الفلاني یحمل أدن"

یكتسي هذا الحكم في استعمالنا الحالي .التي ینوي تحقیقها على المدى القریب والبعید

لا ،ظرفي،لأن الحزب الذي لا یملك أدلوجة هو في نظرنا حزب انتهازي،صیغة إیجابیة

.تخذ شكل قناعفالإدیولوجیا هنا ت.2"یهمه سوی استقلال النفوذ والسلطة 

یستعمل المفهوم الأول في میدان المناظرة السیاسیة ومن الطبیعي حینئذ أن یكتسي 

أدلوجته عقیدة تعبر عن ،یرى المتكلم،صیغة سلبیة أو إیجابیة حسب هویة المستعمل

ویرى في أدلوجات  الخصوم أقنعة تتستر و رادها نوایا خفیة ،الوفاء والتضحیة والتسامي

3حجبها أصحابها حتى على أنفسهم لأنها حقیرة لئیمةلا واعیة ی

نقول أن الماركسیة تمتاز على غیرها من المذاهب لأنها تقدم لنا نظریة عن "

ما هي الأسباب  :أدلوجیا  إنها تجیب عن السؤال التالي :الأدلوجة نسمیها فیما یلي 

دعواه هو لا طبقا لذاتها هي التي جعلت الفكر الإنساني في كل أدواره یرى الأشیاء طبقا ل

،الحق ما یطابق ذات الكون:ة مفهوم الحق جلو دي هذا الاستعمال تقابل مفهوم الأ؟ ف

.فالأیدیولوجیا هنا تعني رؤیة كونیة .4"والأدلوجة ما یطابق ذات الإنسان في الكون 

09ص2012، 8، ط  عبد االله العروي ، مفهوم الایدیولوجیا ، المركز الثقافي العربي ، دار البیضاء ، المغرب -1

.09المرجع نفسه ، ص –2
.11عبد الله العروي ، مرجع نفسھ ، ص -3
.10عبد الله العروي ، مرجع نفسھ ، ص -4
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إننا ندرك .أما مجال استعمال المفهوم الثاني هو المجتمع في دور من أدواره التاریخیة 

یتفق جمیع أعضائه في الولاء لقیم مشتركة ویستعملون منطقا واحدا ،المجتمع حینئذ كکل

لكي  یصل ،تحدد الأدلوجة أفكار وأعمال الأفراد والجماعات بیكفیة خفیة لا واعیة

.1الباحث إلى رسم معالمها لا بد له من تحلیل وتأویل أعمال أولئك المعاصري

نه یتخیر الأشیاء ویؤول  الوقائع أتعني ،لى الأشیاء نظرة أدلوجیةر إنقول أن فلانا ینظ

الأدلوجي  مع الفكر یتعارض الفكر.نه الحق أتظهرها دائما مطابقة لما یعتقد بكیفیة

فالإدیولوجیا هنا تعني .2"الموضوعي الذي یخضع للمحیط الخارجي فیتشبع بقوانینه

.المعرفة 

،كائن  الإنسان المتعامل مع محیطة،الث هو مجال الكائنمجال استعمال المفهوم الث

بین المعرفة الأیدیولوجیة والعلم الموضوعي لا ،والبحث فیه هو من قبیل نظریة الكائن

وهي حین تحدد الأیدیولوجیة فإنما تحدد في الوقت نفسه  ،یوجد اتفاق في الماركسیة

.3والكائن،یة المعرفةل فیها نظر صفنولهذا السبب لا ت،قع والكائنالوا

لمفهوم الأدلوجة مرتبط بمجال وبعلة وبوظیفة ویقود حتما إلى  مما سبق فإن كل استعمال 

:كما هو موضح في الجدول البیاني  الآتي .نظریة ویخلق نوعا من التفكیر 

النظریةالمجالالمرجعالوظیفة المضمون التفكیر أدلوجیة

النسبیةالمناظرالمصلحة نجاز الإالمجتمع وهمي قناع 

.11، صمفھوم الإدیولوجیاعبد الله العروي ، ینظر،–1
.10المرجع نفسه ، ص –2
.11مرجع نفسھ ، صال-3
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رؤیة 

كونیة

اجتماعات التاریخالإدراك الكوننسبي 

ة الثقاف

التاریخیة 

ة تظاهر الحقيآنمعرفة 

الكون

نظریة لدالج

المعرفة 

والكائن 

1الجدلیة 

.من خلال هذا الجدول تبیین أن الأدلویة استعملت بعدة معان 

)القناع(:لمعنى الأولا

تتضمن تقریرات  و ،كون استعماله في مجال المناظرة السیاسیة، تخلق تفكیرا وهمیاوی

تنبع من مصلحة، وتهدف إلى إنجاز عمل معین وتقود إلى ،أحكا ما حول المجتمع

.2نظریة نسبیة فیما یتعلق بالقیم

(المعنى الثاني  )رؤیة كونیة:

جتماعاتتستعمل في ا،ول الكونم حتحتوي  الأدلوجة مجموعة من المقولات والأحكا"

الثقافة لإدراك دور من أدوار التاریخ، وتقود إلى فكر یحكم على ظاهرة إنسانیة بالرجوع 

.3"إلى التاریخ كقصد یتحقق عبد الزمن 

.13المرجع السابق ، ص –1
.13رجع نفسه ، صمال-2
.14المرجع نفسه ، ص –3
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(المعنى الثالث  الظاهرة الآنیة والجزئیة في مجال نظریة المعرفة ونظریة )المعرفة :

وظیفتها إظهار الكائن للإنسان الذي هو جزء من و ،الحقتتضمن أحكاما حول،الكائن

1"الكائن، ویقود هذا الاستعمال حتما إلى النظریة الجدلیة 

"أما الدكتور عبد العزیز عزت یعرف الأیدیولوجیا  بأنها مجموعة من الأفكار :

والمعتقدات واتجاهات التصور والتصدیق التي تشخص جمعا معینا من الناس سواء كان 

هذا الجمع أمة من الأمم أو طبقة من الطبقات الإجتماعیة أو مذهبا من المذاهب یعبر 

.2"إلخ ......عن الملل لأهل هذا الجمع أو لأهل مهنة من المهن أو حرفة من الحرف 

"مصطلح الأیدیولوجیا من المفاهیم المعقدة في مجال الدراسات الإنسانیة حیث تعتبر 

تعني لغویا في أصلها الفرنسي علم الأفكار، لكنها ،للغات الحیةكلمة دخیلة على جمیع ا

إذا استعارها الألمان وضمنوها معنى آخر، ثم رجعت إلى ،لم تحتفظ بالمعنى اللغوي

.3"الفرنسیة فأصبحت دخیلة في لغتها الأصلیة

ددة ومن هنا فإنه یبدو واضحا أن الأیدیولوجیا تعتبر واحدة من أكثر المفاهیم غیر المح

والمحیرة، التي یمكن أن یجدها الإنسان بصورة عامة والعلوم الاجتماعیة بصورة خاصة، 

لیس فقط بسبب تنوع وتعدد المداخل النظریة التي تحدد معاني و وظائف مختلفة 

ولكن أیضا بسبب أنها مفهوم مشحون بالمضامین السیاسیة، ویتم استخدامها ،للأیدیولوجیا

.4بمعانیه المتشعبةاة الیومیةعلى نطاق واسع في الحی

وقد انتشرت لفظة ،هذا ما جعل الكتاب العرب یعجزون عن تعریفها بكیفیة مرضیة"

مفهوم ي في كتابه فعبد االله العرو ،لأي وزن عربيإیدیولوجیا رغم عدم مطابقتها

.14المرجع السابق ، ص –1
عبد الرحمن خلیفة ، فضل االله محمد إسماعیل، المدخل في الأیدیولوجیا والحضارة ، مكتبة بستان المعرفة ، -2

.43، ص 2006،)ط.د(الإسكندریة، مصر ، 
.09، ص مفهوم الإدیولوجیا عبد االله العروي ، -3
.29صالمدخل في الإدیولوجیا والحضارة،،فضل االله محمد اسماعیل ، خلیفةعبد االله --4
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فاستعمل ،ها ویدخلها في قالب من قوالب الصرف العربيباقترح أن یعر "الأیدیولوجیا 

بدلاً من كلمة ایدیولوجیا ویصرفها حسب قواعد اللغة "أفعولة "على وزن "أدلوجة "كلمة 

"العربیة فقول تدلیجا وأدلوجي جمع ودلج او أدلج إدلاج،أدالیج وأدلوجاتجمعأدلوجة:

.1"أدلوجیون

فقد حدد "معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر "الدكتور سعید علوش في كتابه 

:دیولوجیا على النحو التالي الأی

(الأیدیولوجیا مصطلح یتقاطع مع علم الأفكار، لكنه یعبر عن قیم أفراد ومجتمعات "

ة بین مبدأین یتحكمان في لهذا تمیز النظریة السیمیائی،أو طبقات)رأسمالیة/ماركسیة 

.2"اص بتصریفها أنظمة قیم تولد الدلالات بالتماثل أو التباین وعلم قیم خ:هما التعبیر 

:ومن ثم تعبر الأیدیولوجیا عن 

.الخاصة المجتمع في لحظة ما)الإعتقادات/الأحكام (جل الأفكار -1

*نظام یمتلك منطقه وصرامته الخاصة في التمثیلیة على مستوى الصورة والمیث-2

خي في ظل والأفكار والمفاهیم  بحسب حالات یعدد ألتوسیر وجودها و دورها التاری

.مجتمع ما 

وهي نظام ،تخص تمثیلیة الأیدیولوجیا جماعة إجتماعیة لا استمراریة نسبیة-4

.قیمي یرتبط بطبقات اجتماعیة منتجة عبر هیمنتها الاجتماعیة 

.09، ص فهوم الأیدیولوجیاعبد االله العروي ، م–1
،  1ط سعید علوش ، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الكتاب الجدید المتحدة بیروت ، لبنان ،.د-2

346،ص 2019)مارس(ار آذ
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ل تحكم العلاقات ب،ات واقعیة تحكم الوجود الفرديلا تمثل الأیدیولوجیا نظام علاق-4

.1الواقعیة التي یعیشها هؤلاء في ظلهاالخیالیة لأفرادها بالعلاقات

أنها تلعب دورا محوریا في تشكیل التفكیر :ختام الحدیث عن الأیدیولوجیا یمكن القول في 

فهي لیست مجرد مجموعة من الأفكار، بل هي أداة .والسلوك لدى الأفراد والمجتمعات 

تنعكس ،قاتنا الإجتماعیةقویة تؤثر في كیفیة فهمنا للعالم، وتوجهاتنا السیاسیة، وعلا

الأیدیولوجیا في القرارات التي نتخذها وعلى الصعیدین الفردي والاجتماعي، ویمكن أن 

أو یمكن أن تؤدي إلى ،تكون مصدر إلهام ومناصرة لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان

.الصراعات والإنقسامات 

:الروایة 

تسرد ،ناس الأدبیة الأكثر انتشارًاومن الأج،الروایة هي نوع من الأدب السردي الطویل

أحداثا خیالیة أو أحداثا مستوحاة من الواقع تتمیز بتقدیمها لشخصیات وأحداث ضمن 

:الروایة تعكس جوانب مختلفة من الحیاة الإنسانیة مثل،إطار زماني ومكاني محدد

.التاریخ التحدیات الاجتماعیة والنفسیة ،الصراعات الإجتماعیة

یة عبر التاریخ لتصبح وسیلة قویة للتعبیر عن الأفكار والمشاعر، تنوعت تطورت الروا

.موضوعاتها وأسالیبها مما جعلها أكثر الأجناس الأدبیة طلبا للقراء

.347، ص السابقمرجع ال، ینظر–1
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الروایة لغة واصطلاحًا 

:الروایة لغة 

أو ،هو جریان الماء أو وجوده بغزارة،في اللغة العربیة»روى«إن الأصل في مادة "

من أجل ذلك .لى حال أخرى آو نقله من حال إ،تحت أي شكل من الأشكالظهوره

ثم على ،لأنه الناس كانوا یرتوون من مائها".الراویة "هم یطلقون على المزادة ألفینا

كما أطلقوا على الشخص ،فهو ذو علاقة بهذا الماء،لأنه كان ینقل الماء"الروایة "البعیر 

ثم جاؤوا إلى هذا المعنى ما طلقوه على ناقل الشعر ،"الراویة"الذي یستقي الماء هو أیضا 

ثم لتوهم وجود التشابه المعنوي بین .راویة وذلك لتوهم وجود علاقة النقل أولا :فقالوا 

الري الروحي الذي هو الإرتواء المعنوي من التلذذ بسماع الشعر أو ستظهاره بالإنشاد، 

في الماء العذب البارد الذي یقطع الظمأ، ویقمع والارتواء  المادي الذي هو العبّ 

الصدى فالإرتواء  إذن یقع بین مادتین اثنتین نافعتین تكون حاجة الجسم والروح معا 

.1"إلیهما شدیدة 

لاحظ العربي الأول العلاقة بین الماء والشعر لأن صحراءه كانت أعز شيء فیها "كما 

إنما هو ،في العربیة القدیمة"الراویة"هو الماء، ثم الشعر وواضح أن أصل معنى 

.2"الإستظهار

"كما یعرفها الجوهري بقوله " ، في الماء و الشعر وویت الحدیث والشعر روایة فأنا رار :

،وأرویته أیضا،أي حملته على روایته،ورویته الشعر ترویة،من قوم رواة،والحدیث

.3"باستظهارها:أي ،أمره بروایتها أن تإلا،روهااولا تقل ،أنشد القصیدة یا هذاوتقول

.22ص ،1998)ط.د (دار عالم المعرفة ، ،)بحث في تقنیات السرد (عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة -1
.23مرجع نفسه ، ص ال-2
، أبي نصر إسماعیل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الحدیث ، القاهرة -3

.480-479، ص 1،م)ط.د(مصر،
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یقول العلامة أحمد بن محمد بن علي )روى(وجاء في المصباح المنیر في مادة 

(المقري الفیومي  " ه من باب وروى البعیر الماء یروی......من الماء یروي ریا  )روى:

كل دابة یستقى الماء اء فیه للمبالغة ثم أطلقت الراویة على هرمى حمله فهو راویة، ال

تتخذ الروایة لنفسها ألف وجه 1"هیت الحدیث إذا حملته ونقلترو :علیها ومنها یقال 

تحت ألف شكل ؛ مما یعسر تعریفها ،وتتشكل أمام القارئ،وترتدي في هیئتها ألف رداء

.2تعریفا جامعا مانعا

.الروایة اصطلاحا

الأدبیة التي إستحوذت على اهتمام النقاد والقراء تعتبر الروایة واحدة من أهم الفنون 

،وذلك لما تتمتع به من قدرة على سرد الأحداث وتصویر الشخصیات،على حد سواء

،لكن رغم انتشارها الواسع یبقى تعریفها تحدیا.وعكس الواقع الإنساني بكل تعقیداته 

احد یدلي بدلوه فیها فكل و ،والسبب كونها من الفنون النثریة غیر الواضحة الدلالة

.ویعطیها تعریفا حسب رأیه وفهمه لها

تتلاحم ،متراكبة التشكیل،فالروایة من حیث هي جنس أدبي راق، ذات بنیة شدیدة التعقید

.3شكلا أدبیا جمیلا،فیما بینها وتتضافر لتشكل لدى نهایة المطاف

حالات النص الذي في معجم المصطلحات العربیة الروایة هي كل حالة من فقد جاء

.أجریت فیه تعدیلات إما یفعل النساخ أو الرواة أو المترجمین 

أحمد بن محمد بن على المقري الفیومي ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، نظارة المعارف -1

21909العمومیة ، مصر، ط 
(عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة -2 رفة ، السرد  ، عالم المع.، عالم المعرفة )بحث في تقنیات السرد.

11ص240،عدد 1998شعبان 

27المرجع نفسه ، ص–3
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تجتمع فیه عدة عناصر في وقت واحد مع اختلافها ،وهي سرد نثري خیالي طویل عادة

.1في الأهمیة النسبیة باختلاف نوع الروایة

یرسم بحثا نمط سردي«كما جاء في معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر الروایة 

.إشكالیا یقیم حقیقة عالم متقهقر في تنظیم لوكاتش وغولدمان 

حیث لا تكون وحدة )نص الروایة (الروایة طابع متشابه عند كریستینا في عملها -

.2»بل تكون هدفا یقتحمه عنصر دینامي،العالم حدثا

صصي نثري سرد ق"بأنها :ت الأدبیة فجاء مصطلح الروایة أما في معجم المصطلحا

.طویل یصور شخصیات فردیة من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد 

والروایة شكل أدبي جدید لم تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى 

3"یات الشخصیةعالتببقتن تحرر الفرد من ر لظهور الطبقة البرجوازیة وما صحبها م

أحداث خیالیة دالروایة هي سرد نثري طویل یتم فیها سر ،لسابقةمن خلال التعاریف ا

حیث ،وهي من أهم أشكال التعبیر الأدبي تعكس واقع المجتمع وتتفاعل معه،واقعیةأو 

.أصبحت وسیلة لسرد التجارب الإنسانیة على جمیع الأصعدة

، 2ط.بیروت لبنان -)ن.د.د(مجدى وهبه ، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب -1

183، ص 1984
آذار 1ط –علوش، معجم مصطلحات النقد الأدبي المعاصر، دار الكتاب الجدیدة المتحدة بیروت  لبنان سعید-2

553ص -2018)مارس(
، )ط .د(التونسیة،المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین الجمهوریة الأدبیة،إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات -3

176ص ، 1986
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قداس الكاردینال 

س كاردینال یحدثنا العنوان ؟ عنوان روایتنا من العناوین الملغزة، فعن أي قدا

یدیولوجیا ثم مفهوم ا المفاهیم اللغویة لوحدات العنوان وتطرقنا إلى مفهوم الإنبدایة عای

:الآن عند كلمة القداس والتي یأتي ذكرها في المعجم التاریخي كالأتي نقفالروایة و 

حین في التسبیح االله  الصلوات التي تقُال للإشتراك مع المسب:القداس )اسم جمع(قُدّاس  

.}الدیانة المسیحیة{و شکره عند النصارى 

الكلام :أول ذلك...إن كثیرا من عظیم ما في أیدینا إنما أصبناه ووصل إلینا  توارثا"

"وبه یصیر لحم المسیح ودمه وقداس المعمودیة والمیرون ،ناالذي تقوله على قربان

.1"ثاوذورس أبو قرة

صلاة على )عند النصارى (ال ل القداس بضم القاف وتشدید الدجاء في معجم الدخی

.2والخمر بصیغة معینة  زالخب

حیث تتلى الصلوات شكرا على ومنه فالقداسُ اسم مختصر لما یعرف بالقداس الإلهي

.القرابین المقدمة

لیك بالفتح من یلي البابا في الرتبة عند النصارى الكاثو "أما مصطلح الكاردینال یشیر 

.الجمع كرادلة:وینتخب البابا من الكرادلة 

اس الكاردینال  قدقراءة في روایة وش، السرد التاریخي، الانتقال من أرشیف التاریخ إلى سلطة السرد، حهدی بو -1

int)ة المجلة الدولیة للتعلیم الخاص في مرحلة الطفولة المبكرة كاتب سلیم بتقال jecse) جامعة الإخوة منتوري قسطینة

.512، ص 2024، 5،ع16، م 
1سوریا ،ط-دمشق -ها ، دار القلم لهجاتفي اللغة العربیة الحدیثة و عبد الرحیم ، معجم الدخیل فانیا مبادي –2

.163، ص 2011،
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في (Cardoهو مشتق من،باللاتینیةCardinalisمنCardinalفرنسي و انكلیزي

)cardinisحالة الجر

.1المفصلة لحركة الباب أهمیة كم المهCardinalوأصل معنى ،بمعنى مفصلة الباب

"حَبْرٌ  كاثولیكي"کاردینال و

إلى طقس من طقوس الكنیسة الذي یشرف علیه أحد "قداس الكاردینال"عنوان بشیر 

وهي رتبة عالیة في هرم الكنیسة "كاردینال "القائمین على الكنیسة الحامل الرتبة 

.2"وعادة ما یكون له دور بارز في الطقوس الدینیة وقرارات الكنیسة ،الكاثولیكیة

ثولیكیة تم لى حدث  دیني مهم و بارز في الكنیسة الكایحیل ع"قداس الكاردینال"فعنوان 

لكن السؤال الذي ،"الكاردینال"شخص ذو رتبة مرموقة وهو فبمباركة وتزكیة وإشرا

وإذا كان .شمل القداس؟ وما الحدث المهم الذي دار حوله القداسماذا ،نایطرح نفسه ه

القوانین ؟ عن أي قرابین ستحدثنا القداس  یعرف عادة بالذبیحة الإلهیة و یتم فیه تقدیم 

الروایة ؟ 

قد وظف بطریقة مجازیة "قداس الكاردینال"بالعودة إلى الروایة وأحداثها بعد أن العنوان

ورمزیة مفارقة للمعنى الحرفي، فالجزائریون كانوا على موعد مع محورة الأحد الأسود 

الفرنسیون المسیحیون كانوا على بینما ،حد مواقعهاأوكانت ساحة الكاردینال لا فیجري

الأحد هو الیوم الذي یقام فیه عادة قداسهم الكنسي وترتفع فیه الصلوات مجزرة موعد مع

.المسیحیة، وتقدم فیه إرشادات رجال الدین من قساوسة ورهبان

.176، ص العربیة الحدیثة ولهجاتها  لغةالدخیل في الجممع، عبد الرحیم فانیا مبادي –1
اس الكاردینال  قدقراءة في روایة وش، السرد التاریخي، الانتقال من أرشیف التاریخ إلى سلطة السرد، حهدی بو -2

.513، ص ةالكاتب سلیم بتق
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صرخات .تقدم الروایة وصفا الأهوال ذلك الیوم ضلت جلجة أصوات الرصاص مستمرة 

أصبحت ساحة الكاردینال لا فیجري وما ،ت الجلادین تحمد دماء الأبریاءالجرحى وهتافا

....یمثلون فیها الطریدة  التهمة أنهم ولدوا في هذه المدینة الأهالي،حولها ساحة صید

لافوار  ،في زقاق بن رمضان....رائحة الموت تسافر باتجاه أنحاء أخرى من المدینة 

..لدكتور باریسشارع تقرت شارع ا،شارع سیروكا

"*الكاردینال لا فیجري"تطلعنا الروایة على حیثیات القداس الجدید الذي یشرف علیه 

لیعتلي عنوان الروایة ویشهد من جدید على واقعة من الوقائع الإجرامیة التي وقعت تحت 

ساحة التي یتوسطها تمثاله اسم المستعمر، بعد ما كان أحد الشهود على وقائعها في ال

.1حیث قدمت أرواح السكان لقرابین للألهة....ذلك على تاریخهم الأسود بد لیشه

ذبیحة الأهالي التي قدمت احتفالا للسیطرة على الأرض المباركة :قداس الكاردینال هي 

الكاردینال الذي یشد على ید القتلة بمزاعمه الكاذبة المتمثلة في مسح خطایا مسیحیة، 

فرجل الدین المسیحي كما یرمز له العنوان بالكاردینال ،یكنویقیم قداسه وكان شیئا لم 

.513، ص المرجع السابق -1

charles(نال شارل مارسیال ألمان لا فیجري الكاردی* Martial Lavigerie(1892-1825

هو كاردینال فرنسي ولد في بایون، عمل أستاذ للتاریخ الدیني بالكلیة الدینیة بباریس ، شارك في توزیع المساعدات على 

یره سلسلة رق ، وقد كون مع غ، عمل على توسیع النشاط الكاثولیكي في المش1860النصارى أثناء أحداث سوریا عام 

كبیر أساقفتها واهتم ، وصل إلى الجزائر أثناء المجاعة المشهورة التي حلت بها ، حیث أصبح)مدارس الشرق(

"ینشئ المؤسسات الجدیدة لبعث والنشر المسیحیة في إفریقیا والصحراء، ومن ذلك مؤسسة 1869ذخذ منأبالتبشیر ف

وهكذا ساندت سلطات باریس والجزائر مشروع لا ،ون في الصحراء حالمسلخوةاعة الإوجم"الآباء والأخوات البیض"

ینظر أبو القاسم سعد (1892/11/26فیجري لبعث الكنیسة الإفریقیة ومهاجمة الإسلام توفي لا فیجري بالحراس في 

.)138–119، ص 1998-6، ج1االله ، تاریخ الجزائر الثقافي دار الغرب الإسلامي ، بیروت ، ط
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یحركه نسق عقائدي یتمثل في الحروب الصلیبیة التي ما زالت الموعز والمحرك لهم، 

1والتي غیرت من سیاستها وطرقها لكن أهدافها وخططها التبشیریة لم تتغیر

التبشیریة الداعمة " فیجريلا"وهذا ما یؤكده أبو القاسم سعد االله في حدیثه عن توجهات 

ألف «والمؤازرة السیاسة الفرنسیة وسعیه إلى إحلال المسیحیة عرض الدین الإسلامي

ر المسیحیة وتسهیل مهمة فرنسا في الاستیلاء شنالیات التنصیریة التي كان هدفها الإرس

بیض على المناطق الصحراویة الشاسعة، وهنا بدأت تظهر فكرة إنشاء جمعیة الآباء ال

.2»ولذلك سبق جنود المسیح جنود الحكومة  الفرنسیة ،للصحراء

لذلك سعوا لتنصیر ،كان لا فیجرى یرى أن أكبر عائق یقف في وجه فرنسا هو الإسلام

الكنیسة الشعب الجزائري وكانت كل الأعمال التي تقوم بها الحكومة الفرنسیة مباركة

شكر االله على رضاه وتوفیقه ل)النصر(ارك امة القداسات بعد معإق"عكفون علىیانواوك

قین وإحاطة القساوسة بالأبهة وإدخالهم إلى مراكز نشاطهم مرفو ،المسلمین)الكفارضد(

نسیة في الجزائر لم یكونوا دل على أن ممثلي الدولة الفر یكل ذلك ...بالفرق العسكریة 

.3ةیئككما یرید البعض أن یفهموها في عصر اللبرالیة واللاكیینلائ

منها ،وتحركه عدة أنساق مضمرة،وهكذا فالعنوان وبتكثیفه الدلالي یحمل سردا تاریخیا

النسق السیاسي، الأمر الذي ،وكذا النسق اللغوي والأدبي،التاریخي والدیني والعقائدي

*میان قداس الكاردینال تركیا بولیسیوهذا یجعلنا نعد عنوا،جعله قابلا لمختلف التأویلات

رید التاریخي، الانتقال من أرشیف التاریخ إلى سلطة السرد قراءة في روایة قداس الكاردینال تسال،هدى بوحوش -1

514للكاتب سلیم بثقة ، ص 
130ص 6،1998، ج 1الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط سعد االله ، تاریخ الجزائر الثقافي دارأبو القاسم -2
106نفسه ، ص المرجع أبو القاسم سعد االله ، -3
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تختلف بحسب المنظور القرائي المقدم والمرجعیة .مل دلالات عدة لا حصر لها یح

.1المعتمدة في التأویل

515مرجع نفسه ، ص الهدى بوحوش ، -1

العلامات تحمل معاني كامنة فهي لا تدل على شي واحد فحسب بل تعد بولیسیمیه أي أنها تتسم بالغموض من *

لى عالم مستقل ، بل بالأخرى حیث معناها ودلالاتها، هذا الآن العلامات لا تمتلك معنى شفافا وأصیلا عبر الإحالة إ

ینظر (مولدة للمعاني من خلال سلسلة من الاختلافات المفاهیمیة أو الصوتیة التي تكون مؤولة ضمن سیاقات محددة

هدى بحوش ، التسرید التاریخي ،الانتقال من أرشیف التاریخ إلى سلطة السرد قراءة في روایة قداس الكاردینالسلیم بتقة 

.)521،ص 
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:الإیدیولوجیا والأدب :أولا 

یعد الأدب شكلا من أشكال الإیدیولوجیا، حیث یستند الأدب إلى كل  عصر إلى 

رتها على المجتمع وأفراده من هنا إیدیولوجیا تمكنه من تحقیق ذاته ویمكنها فرض سیط

بل معقدة وخطیرة في ،یتضح جلیا أن علاقة الأدب بالأیدیولوجیا علاقة وطیدة ومتینة

.1لأنها  تحمل الكثیر من التجارب والتصورات المختلفة،الآن ذاته

:علاقة الإیدیولوجیا بالأدب

قودنا إلى استقراء یدیولوجیا، یإن الإقتراب النظري لطرح إشكالیة العلاقة بین الأدب والإ

العمل "ن أعیلان حیث یرى عمرو،تلف العصور الفنیةیة العامة عبر مخنالإبداعات الف

.الأدبي یزخر بإمكانیات فنیة تجعله یستوعب  التجارب الإنسانیة، والتوجهات الإیدیولوجیة

و أاسي خاص دون أن یطمس جوهرها الأسو ،ویعید طرحها وصیاغتها في شكل جدید

.2"یحرفها 

أما الفكر المثالي فیتكلم عن الأدب دون تحفظ بأنه ممارسة إبداعیة صرفة من صنع -

الأدب هو خلق وإبداع والموضوع الأدبي هو إبداع مطلق لا "الذات المبدعة وحدها، لأن

ذلك بأن النص "العبقریة"و"الموهبة "یتحدد إلا  یخالقه لذا یجب بحث الأدب على أساس

إن .ق ذاتي من طرف ذات واعیة هي الكاتب فهو جملة علاقات لغویة ذات دلالة خل

.1"النص كتابة خارج التاریخ وخارج العلاقات الاجتماعیة وسیروراتها 

، عدد 6، المجلدةتبس.امعة الشیخ العربي التیبسي شكالات ، جإ، مجلة لأدبیبة ساكر ، علاقة الایدیولوجیا باحس1

184،ص 2017، 3
الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیو بنائیة في روایات عن الحمید بن هدوقة  منشورات ،عمرو عیلان 2

31، ص 1،2001جامعة منتوري ، قسنطینة  ط 
المصریة ،الروایة ، فصول مجلة النقد الأدبي الهیئة،بلحسن ، ما قبل بعد الكتابة حول الإیدیولوجیا، الأدب عمار1

167، ص 1985سبتمبر 4العدد 5المجلد ، القاهرة،لكتابلالعامة 
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إنه إبداع فردي ،عيالأدب هو ممارسة لا علاقة لها بالبنیة الاجتماعیة والصراع الجما-

أي ذرات من ئات الاجتماعیة، ولا یحملروابط مع المجموعات أو الفأيلا یرتبط ب

2.لوجیتهیو ید إقه من الذات وعودته إلیها تؤكد لافانطلاتهاأفكارها وإیدیولوجیا

لأنه یجعل ،لأدب عن سیاقه السوسیو تاریخي بعد انزلاقا خطیرالإن عزل الفكر المثالي 

ش في سیاق سوسیو لان الذات المبدعة تعی،الأدب ینشأ من العدم، وهذا أمر غیر معقول

، وبظهور المادة 3لذلك لا یمكن أن یكون إبداعها خلقا فردیا،تاریخي تتأثر به ویؤثر فیه

بوصفها مفهوما میتافیزیقیا غیر قادر على تحلیل طبیعة "خلق "التاریخیة تراجعت كلمة 

الممارسة الأدبیة وإدراك العلاقات المعقدة التي تربط الأدب بالأدیولوجیا، ومن ثم

وتقدمت مقولة أخرى أو مفهوم آخر یهدف إلى تحدید ،بالعلاقات الاجتماعیة وبنیتها

.4"الإنتاج "الأدب بدقة علمیة إنه مفهوم 

ن لأ،الإیدیولوجیا فهو من إنتاجهاوحسب هذا المفهوم یصبح الأدب شكلا من أشكال 

یا المسیطرة التي تعبر عن یدیولوجة للبنیة الفوقیة المتمثلة في الإالبنیة التحتیة هي المنتج

،أي برؤیة للعالم،ن الأدب مرتبط في جزء منه بنسق من القیمولأ،أفكار الطبقة المسیطرة

.وبالتالي فبإمكانه التعبیر عن وجهة نظر المهیمنین

،و بهذا یصبح الموضوع الأدبي وشكله لیس إلا انعكاسا إیدیولوجیا للموقع الطبقي للكاتب

فیحل الاقتصادي محل ،یتم إلغاء خصوصیة الممارسة  الأدبیةووفق هذا المنطق 

،فیغدو الأدب عملیة إیدیولوجیة صرفة،الإیدیولوجي والإیدیولوجي محل الأدبي

.167المرجع نفسه ، ص 2
.185حسیبة ساكر ، علاقة الإیدیولوجیا بالأدب ، ص 3
167عمار بلحسن ، ما قبل بعد الكتابة حول الإیدیولوجیا، الأدب، الروایة،  ص4
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تنتج أعمالاً أدبیة هشة لأن إخضاع الأدب للأدلوجة ینشئ أدبا هشا لا سیمو إلى درجة 

.مهمته تقدیم إیدیولوجیا الطبقة السائدة.1"الإبداع 

ولكن هذه هي إیدیولوجیا نصوصه، أو ما یسمى ،صحیح أن الأدب ینتج إیدیولوجیا

، فقي عملیة النص أي تشكیل العمل الأدبي هناك سیرورة تحویل "یدیولوجیا الأدبیةالإ"

وتشكیل وتثویر وتشویه للمواد الأولیة الأدبیة التي وضعها تاریخ الأشكال الأدبیة أمام 

كما أن الكاتب في لحظات كتابیة ،ابیة واتجاهاتها وأسالیبها وطرقهاالكاتب من فنیات الكت

لنصوصه یجد أمامه تجربته الحیاتیة بأبعادها النفسیة والاجتماعیة، والأیدیولوجیا التي 

وأشكال انعكاساتها في ،ومجمل الإیدیولوجیات القائمة في مجتمعه و عصره،یتبناها

2.عهموفي أذهان الناس الذین یحیا م،ذهنه

ولفهم العلاقة بین الأدب والإیدیولوجیا یقترح عمار بلحسن تحلیلا لهذه العلاقة وفق ثلاث 

:أطروحات

النص الأدبي هو كتابة تنظیم الإیدیولوجیا وتنبیها أي تعطیها بنیة وشكلا ینتج -1

.....دلالة جدیدة ومتمیزة

لأمر الذي یسمح باكتشافها وإعادة ا،یدیولوجیا وتطویرهایقوم النص الأدبي بتحویل الإ-2

.تكوینها بوصفها إیدیولوجیا عامة قائمة في عصر أو مجتمع معین

وتمثیل فني ،فهو انعكاس عارف،یتضمن العمل الأدبي عناصر معرفة الواقع-3

1لظواهره وأشخاصه و علاقاته وأحاسیسه ومخفیاته الخاصة التي تمیزه عن الواقع الحقیقي

ما سبق تستنتج أن العمل الأدبي یمكنه أن یستوعب مختلف التجارب وعلى ضوء 

ما هو الجنس الأدبي المخول ،الإنسانیة والتوجهات الإیدیولوجیة، وتأسیسها على ذلك

.185علاقة الإیدیولوجیا بالأدب ، ص حسیبة ساكر ،1
167عمار بلحسن ، ما قبل بعد الكتابة حول الإیدیولوجیا، الأدب، الروایة،  ص2
.168، ص السابقالمرجع -1
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فكریة ؟ من المؤكد ستكون الإجابة في الغالب ستیعاب كل هذه الحمولات السوسیو لا

.2وجیافما هي إذن علاقة الروایة بالایدیول"الروایة"

علاقة الإیدیولوجیا بالروایة :ثانیا

التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالواقع باعتمادها على ،الروایة أحد الأجناس الأدبیة الحدیثة

أي أن المتخیل یضفي ،المتخیل الذي یجعل الواقع الروائي غیر مطابق الواقع الوجودي

المحرك،كانة مهمة عند القارئمبایة تجعل منها جنسا أدبیا یحظى لمسة فنیة على الرو 

للكاتب فرصة بث همومه الاجتماعیة، وسرد خواطره یحالأساسي فیها هو السرد الذي یت

).ما یشغله من أفكار وإیدیولوجیات (الفكریة والإیدیولوجیة)هواجسه (

یتمثل دورها أیضا في تقدیم رؤیة عمیقة للحیاة الإنسانیة والتعبیر عن المشاعر كما

.ار من خلال الشخصیات والأحداث والأفك

أكثر الفنون إلتصاقا "لأنها وتتفوق على جمیع الفنون الأدبیة،ترتبط الروایة بالإیدیولوجیا

بالحیاة وإستجابة  للواقع المعاش، إذ تلتبس  بقضایاه وإشكالاته، وتنفتح على قیم شتى 

روایة یقتضي إعادة بنائها في الى عالم ال)أي الإیدیولوجیا(إلا أن ولوجها ،تكون مادتها

3".السرد التخیلي عن طریق مجموعة من الأسالیب والتقنیات الفنیة 

یكتسي طابع إثبات التأثیر الإیدیولوجي في لا"إن البحث في علاقة الإیدیولوجیا بالروایة 

مظهره المباشر، وتمثله الجمالي للنصوص الروائیة فحسب، بل یسعى من جهة أخرى إلى 

.187لأدب بالإیدیولوجیا ،ص قة احسیبة ساكر ، علا-2
دراسات العلوم ،ء الریح وأثره في البناء الفنين إبراهیم معالي، البعد الإیدیولوجي في روایتي موسم الحوریات، وأبنانیح3

110،  ص 2014، 1، العدد 44الإنسانیة والاجتماعیة ، المجلد 
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في جمالیة الكتابة الروائیة بوصفها سیاقات أسلوبیة مبتكرة في مراحل تاریخیة البحث

.1"محددة 

piereفقد قدم بییر ماشیري Machery جل نظریة في الإنتاج الأدبيأمن "في كتابة"

كما تصوره "مفهوم المرآة "حیث اعتمد على ،تصورا جدیدا لعلاقة الروایة بالإیدیولوجیا

Vladimirفلادمیر لینین lenin.مركزا على دراساته حول أعمال تولستویTolestoille

بمعنى أنها لا تعكس الحقیقة الكلیة ،معتبرا المرآة جزئیة لأنها تقوم باختیار ما تعكسه{

2.}الموجودة في الواقع 

لكن هذا ،عمال تولستوي فإنه یمكن التعرف على كثیر من معطیات الواقعأواستنادًا إل

Pierreيرماشیر یلأن بی،لیلا قاطعا على تعرفها على الواقع کلیالیس د Machery یعتقد

بل تعكس جزء منه فقط، وموقف الروائي ،أن النص الروائي مرآة لا تعكس الواقع كله

.لیس ضروریا التعبیر عنه بشكل مباشر في ثنایاه

في )(L'analyseالتحلیللذلك ینبغي تحلیل النص بدل التنقل بین النص والواقع، ففكرة 

وحتى لا یكون هذا التحلیل غامض یجب النظر إلى ،شیري مفهوم المرأةییر مانظر ب

خاصة عندما إكتشف أن هناك تداخل ،النص على أنه بنیة مكونة من أجزاء متغایرة 

فكلاهما موجود ،إیدیولوجیتین متناقضتین في أعمال تولستوي وهما البرجوازیة والبولیتاریة

ولا هو في جانب ،لكن الكاتب یتخذ موقفا حیادیا لا هو في جانب البولیتاریة،ي النصف

.البرجوازیة 

ضروریا وعنصرا یعد "ـیدیولوجي في النص فإن ماشیری فأما بالنسبة لمفهوم التناقض الإ

.أساسیا وشرطا لا غنى عنه لوجود النص وكینونته 

روایات عبد الحمید بن هدوقة  ، منشورات  الجامعیة منتوري عمر و عیلان  ،وبنیة الكتاب دراسة سوسیو بنائیة في 1

42، ص2001، 1قسنطینة، ط
25سوسیولوجیا النص الروائي ، ص مداني ، النقد الروائي والإیدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى الححمید2
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ولكون ،یمكن تشكیله إلا بربطه بالواقع الاجتماعيفالروایة تحمل مشروعا  إیدیولوجیا لا 

المجتمع لا یشتمل على تصور واحد فإن النص الروائي مطالب لتجسید التناقضات 

فإلایدیولوجیات ،تتفق بالضرورة مع مضمونه النهائيختلافات الإیدیولوجیة التي قد لاوالا

ةقیما واقعیع فیما بینها بوصفهاتتصار ،حین دخولها في البناء الروائي

1"وتعبیرا اجتماعیا، وتخلق بالتالي علاقة تنازعیه مع التصور العام الذي وقعت في سیاقه

ددة داخل النص شیري من خلال النص السابق إلى وجود إیدیولوجیات متعیر مایشیر بی

محاصرة بوجود بعضها إلى فهي،لا تتمتع بالقوة التي لها في الواقع"الواحد إلى إنها 

فإن كل جماعة ،انب بعض، وعند قراءة النص من طرف أصناف متعددة من القراءج

ما تراه مناسبا لتصورها الخاص وتلغي -من وعي أو غیر وعي -تعزل من النص 

ولا تقدم إیدیولوجیة الكاتب بالضرورة 2"ذاته للنص یجعلها تقدم تأویلا خاطئاً الباقي، مما

كون مهمشة داخل النص، وتعیش في صراع مع باقي ضمن هذه الإیدیولوجیات حتى لا ت

.الإیدیولوجیات وبالتالي تبقى متسترة وتتحرك بسریة بینها 

إكتمال النتاج الأدبي فیما یخص بنیته الذاتیة فبالنظر إلیه في «کما تحدث ماشیري عن 

إلى البنیة هنا أن الحقیقة فیه مكتملة بل ینظر فقط "تام "ولا یعني ،هو تام ودال فذاته 

العاملة في النتاج ذاته لا إلى علاقته بالواقع الخارجي، أما عدم تمامه من حیث انه مرآة 

یفهم من عبارة فما 1"وذا معنى ودالا فهو بالتحدید ما یجعله تعبیریا أي تاما في ذاته 

.2"أكثر مما هي تعبیریة لأنها تعكس ،لأنها لا عكس،ة تعبیریةآإن المر :"ماشیري 

.52الخطاب الروائي ، ص وبنیةعمرو عیلان الایدیولوجیا--1
27-26وسیولوجیا النص الروائي ص داني ، النقد الروائي والإیدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة الى سحمید الحم2
29، ص السابق المرجع1
.29المرجع نفسه ، ص 2
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هذا یعني أن النص الروائي لو كان مرآة صادقة تعكس الواقع بكل حذافیره وبكل و

.مصداقیة فإنه سیفقد قیمته الدلالیة لأنه ینقل الواقع كما هو 

دیولوجیا عمیقة إذا ما قورنت بآراء من سبقه وهذا ما ذهب إلیه یإن آراء ماشیري حول الإ

Teryتیري إیجلتون ijltone حین قال" لنص ن مفهوم ماشیري للعلاقة بین اأ:

.3"ولكن یجب أن یقال أنه أیضا جزئي ح والایدولوجیا مفهوم خصب ومو 

الروایةفيالسوسیولوجيالاتجاه:ثالثا

Georgeحاول الفیلسوف ومنظر الأدب المجري جورج لوکاتش  Lukacs

عب العلاقات تستو ،ة للأدب والروایةركسیتكوین سوسیولوجیة  ما«من خلال أعماله 

له لوكاتش في فالمنهج الذي یستعم،المعقدة بین الأدب والروایة والإیدیولوجیا والمجتمع

يء على أطروحة مركزیة هي أن أي مؤلف أدبي أو روائي لا یظهر كدراساته للأدباء یت

هذا العمل من .بل تفرزه ظروف تاریخیة سوسیولوجیة ملموسة فلا بد إذن لفهم،من العدم

وفهم العلاقات ،الحقبة التاریخیة التي شكلت السیاق التاریخي لإنتاجه بما هو نصدراسة 

ي أن العمل الروائ"، هذا یعني 4"الاجتماعیة التي عالجها والتي سادت في تلك الحقبة 

الأدیب، جدتالتي أو تاریخیةتلك الظروف السوسیو بللأدیب یكون مطبوعاً لا محالة 

درس العلاقة المتبادلة بین التطور الاقتصادي والاجتماعي وعلیه یجب على الناقد أن ی

نصر الشكلي یمثل جانبا باعتبارها مسؤولة عن إنتاج الشكل الفني للعمل الروائي لأن الع

.2"دراسة تهدف إلى إقامة نقد جمالي سوسیولوجي كلأساسیا ل

، )د،ط(لنشر، عمان ،فخري صالح ، المؤسسة العربیة للدراسات وا:تیري إیجلتون ، النقد والإیدیولوجیة، ترجمة3

.113ص -1992
4

.170، ص 4، العدد 5عمار بلحسن ماقبل بعد الكتابة حول الایدیولوجیا ، الادب ، الروایة ، فصول ، مجلة النقد الادبي ، المجلد 
،  3عدد 6حسیبة ساكر ، علاقة الایدیولوجیا بالأدب مجلة  إشكالیات  ، جامعة الشیخ العربي التبسي ، المجلد -1

190، ص 2017
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جهة یؤمن فمن ،لوکاتش أیضا لاحظ أثناء دراسته لأعمال بلزاك تناقضا في أفكاره

وهذا یدل ،بالمبادئ الارستقراطیة ومن جهة أخرى یمیل إلى مناقضة الفكر الارستقراطي

به إلیه النقاد من خطر لفكري والاجتماعي للمبدع، وهذا نعلى وجود تفاوت بین الإنتماء ا

الوقوع في التحلیل الخاطئ في تفسیر أعمال الروائیین اعتمادا على انتماءاتهم الاجتماعیة 

معتقداتهم التي یعلنون عنها بشكل مباشرأو

وأكد لوکاتش على أن الروایة لم تعد مجرد فكر إیدیولوجي بإدراك التفاوت الذي یحصل 

.بین رؤیة الكاتب الإبداعیة ورؤیته الإیدیولوجیة 

إضافة إلى ذلك یرى لوكاتش أن الإیدیولوجیا  في الروایة تتجسد من خلال مواقف 

وهذا یعني أن النص الأدبي یفتح المجال لتعدد وجهات النظر ولا ،الشخصیات وآرائها

.1یشتمل على نظرة شخصیات العمل الأدبي للعالم و حسب

Luicienقل إلى غولد مان  لوسیاننتعندما ن Goldman نجد أن لدیه  صیغا متكاملة

صیاغتها د إلى أفکار أستاذه لوكاتش التي أعاد یستن،نقد  سوسیولوجيالمعالم لخطوات 

:مع تأسیس عدد من المفاهیم وبلورتها وهي 

Laمفهوم                     رؤیة العالم                   - vision du monde

Laمفهوم                   الفهم                              - comprehension

L'explicationمفهوم               التفسیر                    -

Laومفهوم                 البنیة الدالة- structure significative

:ویمكن تلخیص المنطلقات الرئیسیة التي اعتمدها غولدمان على النحو التالي 

عدد 6حسیبة ساكر ، علاقة الایدیولوجیا بالأدب مجلة  إشكالیات  ، جامعة الشیخ العربي التبسي ، المجلد ینظر ،-2

190، ص 2017،  3
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و طبقة وهي رؤیة تتكون داخل جماعة أ"رؤیة العالم "إن الروایة هي تعبیر عن -

.معینة في احتكاكها بالواقع وصراعها مع الجماعات الأخرى 

إن دور المبدع هو إبراز هذه الرؤیة وبلورتها في أفضل صورة ممكنة ومتكاملة لها أي -

أنه یعبر من خلالها عن الطموحات القصوى للجماعة التي ینتمي إلیها أو یعبر عن 

لعمل الروائي، ولكنه الرؤیة الفكریة في اوهذا یعني أن المبدع لیس هو صاحب،أفكارها

.ها فقط حمبرزها وموض

ولیس في بناء ،إن الدور الفردي یتجلى أساسا في الصیاغة الحالیة للعمل الإبداعي-

لهذا یضفي على الإیدیولوجیا إهابا تمویهیا ،الرؤیة العامة التي تنتظم هذه الصیاغة

.یحولها إلى فن

بناء عني بناءه الجمالي یتمیز باستقلال نسعمل الروائي أي بإن الشكل الخیالي لل-

العلاقات الاجتماعیة وشكلها لذلك فالنص الروائي، لا یطابق الواقع، ولكنه فقط ممكن أن 

.1یماثل أحد التصورات الموجودة عن العالم في الواقع الثقافي والفكري

:ل في نقطتین أساسیتین هماأما النتائج المنصوریة التي استخلصها غولدمان فتتمث

إن تحلیل الروایة ینبغي أن یتجه في المقام الأول إلى بنیتها الداخلیة، وهي المرحلة -

laالأولى من     التحلیل ویطلق علیها مرحلة الفهم      comprehension

ربط بین ویتم فیها الL'explicationأما المرحلة الثانیة فیطلق علیها مرحلة التفسیر 

.2للمجتمعقافيلفكریة المتصارعة في الواقع الثالبنیة الدالة وبین إحدى البنیات ا

.66،67النقد والإیدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي، ص ،حمید الحمداني -1

.68، ص نفسهالمرجع -2

.61-60لایدیولوجیا، لنبتة الخطاب الروائي ، صعمرو عیلان ا-3
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وهي عدم إعطاء أهمیة ،ویلح غولدمان أثناء مباشرة الفهم والتفسیر على نقطة أساسیة

لأن ذلك قد یحید ،ات الواعیة للأفراد أو لكتاب الأعمال الأدبیة المدروسةبنیخاص  لل

بالدراسة عن طابعها الموضوعي، ولأنه من الصعب التأكد من أن وعیهم مطابق 

3لسلوكهم 

والبنیة المقصودة في ذلك الترابط الحاصل بین رؤیة العالم التي یعبر عنها النص "

في الواقع وعناصره الداخلیة تشكیلیة كانت أو فكریة والوصول إلیها یتطلب بحثا جدیا أو 

ث الواقعیة ومعرفة معمقة للقیم الفكریة المنبثقة عنها، ضمن محاور مفصلا ودقیقا للأحدا

والحیاة الاجتماعیة التي تعیشها ،العاطفیة،النفسیة،الحیاة الفكریة:ثلاثة في النص هي 

المجموعة التي یعبر عنها الروائي أي أنه بعد اكتشافه للبنیة الدالة یقوم بربطها 

.1"النص بالإیدیولوجیا التي یعتبرها عمق 

بناءا على المعطیات السابقة فإن غولدمان لم یسقط یحدد مفهوم النسبة تحدید دقیقا 

إضافة إلى عدم تحدید الأدوار الإجرائیة التي تمكن ،مما جعل مفهومه عنها  یكون عاما

ورغم ذلك یعد ما عطاؤه الأسبقیة للتحلیل الداخلي للعمل ،من تحلیلها وسیر أغوارها

ا كبیرا في مجال النقد الجدلي مما جعل البنیویة التكوینیة تتمیز بمرونة شدیدة الروائي تقدم

.2في التحلیل مع النصوص الروائیة

و باعتبار الروایة هي نظام من الدلائل فإن باختین كان مدفوعًا إلى  القول "

حدة كما أن ذلك أن الروائي في نظره لا یتكلم لغة وا،باقتحام الإیدیولوجیا لعالمها المعقد

فكل شخصیة ،لأن الروایة في الواقع متعددة الأسالیب،أسلوبه لیس جو لغة الروایة دائها

ولغتها الخاصة وأخیرا ،وكل هیئة تمثل في الروایة إلا ولها صوتها وموقفها الخاص

".إیدیولوجیتها الخاصة 

،  3عدد 6ت  ، جامعة الشیخ العربي التبسي ، المجلد لاشكاإلاقة الایدیولوجیا بالأدب مجلة  حسیبة ساكر ، ع-1

.192، ص2017

.192، ص المرجع نفسهیبة ساكر ، حس-2
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في الروایة على وهكذا فلا حاجة تدعو إلى مقابلة الروایة بالواقع لأن الواقع حاضر 

.المستوى اللساني فقط

الیا لأنها على هذا الأساس فإن الإیدیولوجیا تدخل الروایة باعتبارها عنصرا جمو 

ید الكاتب إلى وسیلة لصیاغة عالمه الخاص، وهذا ما نقصده هي التي تتحول في

یدیولوجیا في بالمستوى الأول لوجود الایدیولوجیا في الروایة والذي أطلقنا علیه تسمیة الإ

وكثیرا ما اخطأ النقاد العرب مثلا في التعامل مع هذه الإیدیولوجیات المكونة لبنیة ،الروایة

شكل مباشر عن صوت بالأصح مع بعضها على أنها تعبر الروایة فتعاملوا معها أو على

هما ، مع أن كتاب الروایة عالیا ما یقومون بعرض هذه الأیدیولوجیات والمواجهة بینكاتبال

من أجل أن یقولوا ضمنیا شیئًا آخر ربما یكون مخالفا لمجموع تلك الإیدیولوجیات  نفسها 

"1

فإن ذلك قاده إلى ،كان باختین قد قدم تصوراً حول علاقة الروایة بالإیدیولوجیاإذا 

:تقسیم الروایة إلى صنفین متقابلین هما

.الدیالوجیة "واریة والروایة الح"المنولوجیة"الروایة المناجاتیة -1 "

وهي رؤیة ،تتمیز یكونها تعمل على إظهار فكرة واحدة وتأكیدها"فالروایة المنولوجیة -2

.2"الكاتب أو بطل الروایة الذي یحمل أفكاره

فتبدو الروایة المنولوجیة مسیطرة على الأفكار الایدیولوجیة المنبثقة من الخطاب بإیجاز 

لا یسمح بالصراع الإیدیولوجي "إبراز فكره وتثمینه في إطار إلىواقع للروائي الذي یهدف 

لأن شخصیاته في فضاءاته لا تمثل لغات اجتماعیة مستقلة بقدر ما هي أدوات ،العمیق

تخدم فكرة الكاتب وإیدیولوجیته  لذا فهدف الروایة المنجاتیة هو الحفاظ على الوحدة 

.33، ص السابق مرجع ال-1
194یدیولوجیا والأدب ، ص حسیبة ساکر ، علاقة الا-2
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الوحید الصائب والمقنع، فیصیر العالم بوصفها البدیل ،الدلالیة لفكرته التي یطرحها

.1"الروائي خاضعا لنبرة موحدة ویعبر عن وجهة نظر واحدة ووحیدة 

مما دفع ،هذا یعني أن النص یخضع لسلطة روائیة واحدة وهي إیدیولوجي المبدع

باختین إلى معارضة الروایة واالمنولوجیة وطرح بدیل لها وهي الروایة الحواریة الدیالوجیة 

حیث تتمیز الروایة Destoivskiاستوحاها من الأعمال الروائیة لدوستویفسكيالتي

ولا ،ذات طبیعة حواریة بالضرورة حتى تتصارع الأصوات الایدیولوجیة:"الدیالوجیة بأنها 

2"تكون هناك غلبة لإیدیولوجیا  ضد أخرى ویكون موقف الكاتب تام الحیاد 

:ن الباحث التشیكوسلوفاكي الأصل و غیر بعید عن الفكر الباختیني فإ

Pierreزیما فالیريبییر valery zima حاول تأسیس تصور نظري جدید

"قوامه  إقامة وجهة نظر جدیدة في الدراسات السوسیولوجیة للروایة وذلك بتوجیهها نحو :

تحلیل سوسیولساني وتناصيعلىبنیة الداخلیة للنص اعتمادااهتمام متزاید بال

sociolinguistique etintertextuel"3

"داعیا إلى  تجاوز الصراع الذي ظل محتد ما بین الاتجاهات الاجتماعیة و الشكلانیة :

الروسیة وهو صراع اتخذ صیغة تناقض بین الشكل والمضمون لذلك نجده لا یرى أهمیة 

غوي فضاء ق اللنسبل ینبغي أن تعرف دائما أن ال،كبیرة لأنها تعارض الشكل والمضمون

غیر محاید أو غیر خارج عن الإیدیولوجیة وهو في حقیقته مجال تتصادم فیه مصالح 

اجتماعیة متعارضة، وبالتالي فإن النصوص الأدبیة بوصفها كیانات لغویة دلالیة ستصبح 

."مجالاً للصراع الإیدیولوجي

كمال رایس، الإیدیولوجیا والروایة إیقاعات معرفیة للمفهوم والعلاقة ، جامعة بسكرة ، مجلة كلیة أداب واللغات -1

136، ص 2014دیسمبر 16العدد 
194حسیبة ساکر ، علاقة الایدیولوجیا والأدب ، ص -2

قاعات معرفیة للمفهوم والعلاقة ، جامعة بسكرة ، مجلة كلیة آداب واللغات كمال رایس، الإیدیولوجیا والروایة إی-3

.137، ص 2014دیسمبر 16العدد 
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ن بدمجه من مفهوم الحواریة عند باختی"زیما "وفق هذا المنظور نلتمس اقتراب 

التي تقول "باختین"الروایة ضمن الوضعیة السوسیو لسانیة، غیر انه یتجاوز أطروحة 

.بحیاد المبدع

من إثراء الساحة النقدیة بآراء متمیزة ذات  طابع جدلي حول "تمكن  فالیري زیما 

علاقة الروایة والإیدیولوجي تلح على ضرورة الإنطلاق من النص الروائي وصولا إلى 

.1الاجتماعیة من منظور سوسیولساني  في إطار حمولاته الإیدیولوجیةبنیته

:الروایة كإیدیولوجیا:رابعا

إن طرح قضیة الروایة كإدیولوجیا، ما هي إلى نتیجة الصراع الإیدیولوجیات في 

،وعند هذه النقطة بالذات یمكننا أن نتحدث لاعن  الإیدیولوجیا في الروایة"النص الروائي 

لأنه عندما ینتهي الصراع بین الإیدیولوجیات  في الروایة ،ن  الروایة  كإدیولوجیاوإنما ع

تبدأ معالم إیدیولوجیة الروایة ككل في الظهور، ویمكن القول أن الروایة كإیدیولوجیا لا 

،یمكن الحدیث عنها، إلا بعد استیعاب طبیعة الصراع وتحلیلها بین الإیدیولوجیات داخلها

ولیس موقف الأبطال كل منهم على ،إیدیولوجیا تعني موقف الكاتب بالتحدیدلأن الروایة ك

وقد سبق أن المحنا إلى أن الإیدیولوجیات داخل الروایة لا تلعب أدورا تشخیصیا ذا ،حدة

.2"وكلي هو تصور الكاتب،طبیعة جمالیة من أجل تولید تصور شمولي

صلة بصراع الأبطال بینما تبقى أي أن الإیدیولوجي في الروایة تكون عادة مت

لمتصارعة الروایة كإدیولوجیا هي تعبیر عن تصورات الكاتب بواسطة تلك الأیدیولوجیات ا

.ها نفس

.196ینظر حسیبة ساكر ، علاقة الایدیولوجیا والأدب ، ص -1
ركز الثقافي نص الروائي، الموالإیدیولوجیا من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا الالروائي النقد ،حمید الحمداني -2

35، ص 1990، 1، ط
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وهذا التصور یختلف مع رأي میخائیل باختین الذي یقول بحیادیة المؤلف خاصة 

أو (قع إن صوت الكاتب في الوا"لأمرفي الروایة متعددة الأصوات، لكن في حقیقة ا

غیر أن ،یكونان ضمن الأصوات المتعددة المتعارضة منذ بدایة الروایة)إیدیولوجیته

جمیع هذه الأصوات تبد و متعادلة القیمة بحیث یكون من المتعذر تماما  تحدید الموقف 

.1"الذي یتبناه الكاتب ما دام یدیر الصراع الایدیولوجي في شبه حیاد تام 

دید إیدیولوجیا الكاتب التي تبقى مضمرة وتنتقل بسریة تامة في وهذا یؤكد لنا صعوبة تح

النص الروائي خاصة لو علمنا أن الكاتب یستغل جمیع الوسائل الفنیة والتمویهیة 

.2الإیدیولوجي بشكل مكشوف والسیاقیة حتى لا یظهر هذا التسلط

ء راثیسهم في إما هي إلا مكون جمالي من كل ما سبق فإن الإیدیولوجیات في الروایة

الفنیة والأدبیة وهي أیضا وسیلة في ید الكاتب یعبر بها عن النص الأدبي من الناحیة

.إیدیولوجیته الخاصة 

الایدیولوجیا في الروایة الجزائریة:خامسا

نشأة الروایة في الجزائریةـ 1ـ 5

عزل في الوضع لا یمكن في أي حال من الأحوال تناول نشأة وتطور الروایة الجزائریة بم

بي كغیره من الفنونالاجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري، وذلك أن هذا الفن الأد

وبقدر خصوبة هذه التربة تكون جودة ،فلا بد له من تربة،ت في الفضاءتنبالأخرى لا 

1.وخصوبة التربة یعني وجود نضج ووعي،الإنتاج

.36، صالسابقمرجعال–1
،  3عدد 6ت  ، جامعة الشیخ العربي التبسي ، المجلد لالایدیولوجیا بالأدب مجلة  إشكاحسیبة ساكر ، علاقة ا-2

.197، ص 2017
،  3عدد 6لتبسي ، المجلد ت  ، جامعة الشیخ العربي الالایدیولوجیا بالأدب مجلة  إشكاحسیبة ساكر ، علاقة ا1

.197، ص 2017
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وایة في العالم العربي، نتیجة لظروف ظهرت الروایة الجزائریة متأخرة بالنسبة إلى الر 

ها العالم بأسره، هذا التأخر لم سیاسیة وفكریة واجتماعیة وثقافیة، عرفتها الجزائر وشهد

.2مس الروایة فقط بل مس الأدب بصفة عامة ی

حكایة العشاق في الحب "فقد ظهرت أول بذرة قصصیة في الأدب الجزائري وهي 

ثم تبعته محاولات أخرى في شكل 1849إبراهیم سنة لمحمد بن مصطفى بن"والاشتیاق

، 1852(أدب رحلات بصیغة القصصي منها ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس سنوات 

،تلتها نصوص أخرى كان أصحابها یتحسسون مسالك النوع الروائي،)1902، 1878

نصوص دون أن یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشروط ممارسته مثلما تجسده

سنة "الطالب المنكوب"و،1947غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو التي صدرت عام 

.لمحمد دیب 1957سنة "الحریق "لعبد المجید الشافعي و1951

لأحمد :کما ظهرت ،لطاهر وطارلثم رمانة ،لمحمد منیع1967الغرام سنة "صوت 

1953"ر الحكیم  مع حما"رضا حوحو ثلاث مجموعات قصصیة والأولى بعنوان 

.1955والثالثة نماذج بشریة   1954"صباحیة الوحي"والثانیة 

"لـ "غادة أم القرى "وقد أجمع الباحثون على أن قصة  هي أول "أحمد رضا  حوحو:

حكایة "، هذا باستثناء روایة 3روایة عربیة ظهرت في الجزائر قبل مرحلة السبعینیات 

"قالعشاق في الحب والاشتیا أبو "التي عثر علیها المرحوم الدكتور"لمحمد بن إبراهیم"

فقام بتحقیقها وطبعها ،مخطوطة في المكتبة الوطنیة بالجزائر العاصمة"القاسم سعد االله 

لسانیات ، نعیمة سغیلاني  ،الروایة الجزائریة وقضایاها من النشأة إلى سنوات السبعینیات ، مجلة  دراسات-2

37ص .2017، 6،العدد2المجلدة 
بیر ، كلیة الآداب حلة التة الجزائریة المعاصرة ، مجة ،الصوت السارد في الرواینفادیمحمد بلعباسي ،و مصطفى بو 3

.2، ص 2020، سبتمبر 3، العدد 2،الشلف ،المجلد والفنون ، جامعة حسیبة بن بوعلى 
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مستوى لى لمیلاد الروایة العربیة على والتي قال فیها أنها تمثل المرحلة الأو 1977سنة

1.الوطن العربي

فنیة التي یمكن أن تؤرخ في ضوئها لزمن تأسیس الروایة في الأدب إلا أن البدایة ال

.2لعبد الحمید بن هدوقة1971سنة "ریح الجنوب "الجزائري اقترنت بظهور نصاً 

:مراحل تطور الروایة الجزائریة ـ 2ـ 5

إذ،إذا كانت نشأة الروایة متأخرة نسبیا في أقطار المغرب العربي فإن تطورها كان سریعاً 

أن فترة السبعینیات من القرن العشرین كانت فترة تشكل التجربة الروائیة المغاربیة التي 

بل صرنا أمام تطور فعلي في مجال "بضاعتنا ردت إلینا "تحطمت معها مقولة المشرق 

.3السردیات إبداعا ونقدا من جهة، وإبداعا وتلقیا من جهة أخرى

مرحلة السبعینیاتـ 1ـ 2ـ 5

عبد "وذلك من خلال أعمال ،روایة فنیة ناضجةالفترة المرحلة الفعلیة لظهور هذهتعتبر 

"اللاز"و "عار محمد عر ل"، وما تذروه الریاح "ح الجنوب ری"في"الحمید بن هدوقة

، وبظهور هذه الأعمال أمكننا الحدیث عن تجربة روائیة جدیدة "لطاهر وطارل"الزلزال "و

ي تلى الاستقلال مكن الجزائر من الإنفتاح الحر على اللغة أن العقد الذإذ متقدمة، 

س الواقع بكل تفاصیله وجعلهم یلجؤون إلى الكتابة الروائیة للتعبیر عن تضاری،العربیة

أو الغوص في الحیاة ،أكان ذلك بالرجوع إلى فترة الثورة المسلحةءسوا،وتعقیداته

.43، ص من النشأة إلى سنوات السبعینیات نعیمة سیغلاني ، الروایة الجزائریة وقضایاها 1
.2، ص السابق، مرجع ومصطفى بوفادینة محمد بلعباسي 2
المخبر في اللغة والأدب ةر التأسیس والتأصیل، منشورات مجل، نشأة الروایة العربیة في الجزائمفقودة صالح 3

.12،ص 2:2005عین ملیلة ، العدد ،الجزائري ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع 
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التغیرات الجدیدة التي طرأت على الحیاة ة الجدیدة التي تجلت ملامحها من خلال یالمعیش

.1السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة

أغلب الأعمال الروائیة في هذه المرحلة قد تناولت موضوع الثورة الوطنیة أما بشكل 

یم المجاني الغربة التعل،مباشر أو أحد الموضوعات المتفرعة عنها كالثورة الزراعیة

یة وكل التغیرات التي أفرزتها الثورة والمكاسب الدیموقراط.الجهل،، البطالةالفقر،الهجرة

.عبد الحمید بن هدوقةل"ریح الجنوب "التي حققتها  "

تدثوتح....رسمیا نون الثورة الزراعیة قبل صدورها بأت بقاتنفقد .....1971سنة 

قطاعیة الروایة عن ظروف الریف القاسیة التي عاناها الفلاح الجزائري وعلاقاتها بالإ

.2الرجعیة التي حاولت دائما إجهاض مكاسب الثورة قبل بزوغها إلى الوجود

:مرحلة الثمانینیات ـ 2ـ 2ـ 5

في مستهل هذا العقد كانت الروایة استمرارا واستكمالا للمسیرة النضالیة للروایة في 

كل المرجعیة حیث بقیت الثورة تش،ي المجالین السیاسي والاجتماعيالسبعینیات ولاسیما ف

الإیدیولوجیة، والحالة الجمالیة للروایة الجزائریة التي رافقت التحولات التي عاشتها جزائر 

الاستقلال فى مرحلة الثمانینیات، حیث حاولت الروایة إعادة كتابة الثورة وما أفرزته 

"رالانفجا"الاستقلال من طموحات وعوائق واجهت الفرد الجزائر وهذا ما تعكسه روایات  

،1986"الإنهیار "و1986"بیت الحمراء"، و1985"هموم الزمن الفلاقي "، و1984

الألواح "لمحمد فلاح و،1988"یالخخیرة وال"و،1988"عشق والأخطار ال"وروایة زمن 

"لحیدوسي رابح و أخیرا ،1984سنة "الضحیة "لمحمد رتیلي و1882سنة "تحترق 

ر كلیة الآداب والفنون محمد بلعباسي، محمد بوفادینة، الصوت السارد في الروایة الجزائریة المعاصرة، مجلة التعبی-1

.2، ص 3، العدد 2الشلف ، الجزائر، المجلد -، جامعة حسیبة بن بوعلي 
وردة كبابي ، الروایة العربیة الجزائریة في تسعینیات القرن العشرین ، دراسة سوسیو بنائیة أطروحة مقدمة لنیل -2

، ص 2012/2017جامعة باتنة .ربي والفنون شهادة دكتوراه، تخصص أدب جزائري حدیث ، كلیة اللغة والأدب الع

12.13.
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رتاض وغیرها من النصوص الروائیة التي أسهمت في لمحمد م1989"تتلألأ الشمس

.1تكریس إیدیولوجیة السلطة المهیمنة

مرحلة التسعینیاتـ 3ـ 2ـ 5

كانت فترة التسعینیات حافلة بالروایات التي حاولت أن تأسس لنص روائي یبحث عن 

دیولوجیة، ربما تمیز إبداعي  وما زالت روایة هذه الفترة وما بعدها مشدوده لتلك الرؤیة الای

،وهذا ما ترك وقعه على الإبداع،التي كان الوطن یعیشها،بسبب الوضعیة المأساویة

حاولت عكس الواقع في قالب یوجهه ،فجل النصوص السردیة التي ظهرت في هذه الفترة

.2الطرح الإیدیولوجي وهذا ما یؤكد الفلسفة الإیدیولوجیة على الخطاب الروائي الجزائري

حیث أحدث فعله سلبا ،الذي أحدثه الإرهاب لیس واقعا بسیطا في حیاة المجتمعفالواقع

في بنیة هذا المجتمع التي قد لا تقاس زمنیته وفق الزمن المتعارف علیه حیث تداخل هذا 

كان مدار ،فموضوع العنف المعروف إعلامیا بالإرهاب.الزمن بأزمة أخرى ارتدادیة 

عینیة، إلا أن هذا العنف لم یكن الطابع الوحید الذي طبع في ستمعظم الأعمال الروائیة ال

إذ لم تكن عشریة الأزمة فقط بل كذلك كانت عشریة التحول نحو ،السنوات الماضیة

1992.3اقتصاد السوق وتسریح العمال وإلغاء انتخابات  

ت أو أطلقوا على أدب التسعینیا،تجدر الإشارة إلى أن الكثیر من الدارسین والنقاد

العشریة السوداء في الجزائر الأدب الإستعجالي الذي إستعجلته الظروف السیاسیة 

فاستعجل كتابتها فهو ولید عملیة إستعجالیة كانت نتیجة أحداث ووقائع ،والاجتماعیة

استثنائیة ومفاجئة وغیر متوقعة عرفها المجتمع الجزائري إثر الأحداث الإرهابیة الدامیة 

.في التسعینیات 

.16، ص السابقوردة كبابي ، مرجع –1
.2محمد بلعباسي، محمد بوفادینة، الصوت السارد في الروایة الجزائریة المعاصرة، ص -2
.3، ص السابقالمرجع 3
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حیث اتخذت من العنف ،أما الأعمال الروائیة التي حاولت محاكاة الأزمة فهي متعددة

إلتقى الطاهر وطار في الشمعة والدهالیز مثلا مع الأعرج ،السیاسي و آثاره موضوعا لها

في البحث عن جذور الأزمة  کما جسدها آخرون كإبراهیم "سیدة المقام"واسیني في 

المراسیم "ویشیر مفتي في "الورم "ومحمد ساري في ،"موتفتاوى في زمن ال"سعدي في 

"والجنائز ومرزاق بقطاش في "روایة النخر"أو إبراهیم سعدي في ،"أرخبیل الذباب"

.1"متاهات لیل الفتنة "وحمیدة العیاشي في "خویا دحمان دم الغزال" كل هذه ....

ه في ضمیر المبدع الجزائري دون الأعمال الروائیة دلیل على ظاهرة  الموت وما خلفت

.2ذكر مجال القصة

الإیدیولوجیا في الروایة الجزائریةـ 3ـ 5

سجلت الروایة الجزائریة بدایة السبعینیات شجاعة في أطروحاتها ومغامراتها الفنیة، 

رؤیة تعبیریة متحررة لا یردعها الواقع «وذلك لكون الروائیین أصبحوا ینطلقون من 

ستعماري الذي كان قائما باعتبار أن الكتابة فن لا یزدهر إلا في ظل الحریة السیاسي الا

فالقمع والاضطهاد قد یدفع بالكاتب إلى اختیار المواقف ما كان لیختارها لو أن ،والانفتاح

.الإطار السیاسي كان مختلفا "

لتعبیر ولما كان الوضع مخالفا لذلك فإن الروایة في هذه الفترة اتجهت بوعي إلى ا

بلغة روح الشعب الجزائري وتوغلت إلى فضاءاته الاجتماعیة الأكثر عمقا واتساعا "عن

ة بهیمنة الطابع متسمجحات البطولیة الفارقة في الوهم تبهادئة تخلو من الانفعال وال

"المقصود بذلك أن إستراتیجیة الروائیین الجزائریین لم تكن تتوقف عند .الإیدیولوجي 

مادة جمالیة تعتمد على السرد، بل كانوا یعتقدون أنها الطریق الصحیح إلى حدود تقدیم 

.21.24شرین ، دراسة سوسیو بنائیة ، ص وردة كبابي ، الروایة العربیة الجزائریة في تسعینیات القرن الع-1
.4مرجع  نفسه ، ص ال، مصطفى بوفادینةمحمد بلعباسي–2
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فكانوا بذلك یمثلون إیدیولوجیا أبناء ،"تغییر المجتمع، وإلى تقدمه وحل تناقضاته 

فقد كانت ،متشبعین بدرجات متفاوتة بقیم الفكر الإشتراكي"أي أنهم كانوا ،عصرهم

.دیولوجي بین الاشتراكیة واللبرالیة المرحلة متمیزة بطابع الصراع الأی "

فإن النصوص ،وإذا كانت روایة ریح الجنوب أول نص تأسیسي لإیدیولوجیة الإشتراكیة

خطا متقدمة من حیث بها إذ خطى ،وطار أكدت هذا التوجهالروائیة المبكرة للطاهر

بعد الاستقلال المعالجة المتطورة بجمع ملامح سلوك واقع الثورة الجزائریة، وواقع ما 

1سیاسیا وثقافیا وإجتماعیا

سلط الضوء على روایتین نس،الأدیب الجزائريهوعن المتكأ الإیدیولوجي الذي یصدر عن

"اللاز"هما  العربیة في الجزائر موقفان مع العلم أن الموقف الإیدیولوجي للروایة"والزلزال"

ظاهر وطار، وموقف الواقعیة النقدیة موقف الواقعیة الإشتراكیة الذي لمثله ال:أساسیان 

.2الذي یمثله الكتاب الآخرون

إلا ویحس أن صاحبهما ینطلق من رؤیة "الزلزال "و"اللاز"فما من أحد یقرأ روایتي 

والشیوعیة العالمیة التي تنادي بوحدة الحركة ،إیدیولوجیة واضحة رؤیة الإشتراكیة العلمیة

.3العالمیة في العالم 

الروایة تعالج موضوعا في غایة الأهمیة هو موضوع الثورة الوطنیة من :لاز روایة ال

الثورة داخملى صراع القوى الرجعیة من أجل إبتسلیطها الضوء ع،منظور واقعي منطقي

وذلك باستغلالها الخلافات التي تحدث داخل الحزب الواحد ،في مهدها قبل أن ترى النور

،  الإیدیولوجیا والروایة ، كلیة مجلة الإحیاء، كلیة الآداب واللغات جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، مسیليالطاهر –1

950ص 2020، سبتمبر 26، العدد 20المجلد 
تقة ، البعد الإیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب ، دراسة نقدیة دار علي للطباعة والعشر حي سلیم ب-2

46، ص 2013المجاهدین بسكرة الجزائر، الطبعة، 

950الطاهر مسیلي ،  الإیدیولوجیا والروایة ، ص -3
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"من خلال شخوصه  "حمو: بطل الروایة الذي یعد رمزا "واللاز"،"قدور"، "زیدان"

یبحث عن  ذاته حتى یلتقي بوالده زیدان الذي ،للبحث عن الأصل والسؤال عن الهویة

.1حثه على المشاركة في الثورة

الذي رفض الحریة التي ثمنها ،أما زیدان فهو نموذج الإنسان الثوري الملتزم بقضیته

.الموت بشموخوفضل،خیانة مبادئ حزبه

إنه شخصیة ،لیس شخصیة بسیطة تعالج مثلما تعالج الشخصیات الثانویة"اللاز"إن 

فمن جهة هو یدل على هذه النشأة الشقیة التي نشأها كثیر من أبناء ،ذات دلالة مزدوجة

على هذا الشعب الذي "اللاز"الجزائر في هذه الفترة ومن جهة  ثانیة تدل شخصیة

2ونبذ  من طرف الإدارة الإستعماریة وأعوانها،الحرمانطالما تعانى

لا یستغل سهولة العبارة لیرتقي بفنه  من حیث "اللاز "الطاهر وطار في روایة 

آخر كما ءفهو یهتم بالمضمون الإجتماعي آو العقائدي أكثر من اهتمامه  بشي،الشكل

إلا ما یعثر علیه ،سلیمة نصیحةواستعمل لغة،اعتنى بالفكرة أكثر من اعتنائه بالصیاغة

والقصد من ...یحسن المؤلف استخدامها في المواقف المناسبة ،من عبارات شعبیة

استعمال هذه العبارات الشعبیة هو التعبیر من الحیاة الواقعیة الخاصة لشخصیات الروایة 

.3فهي نوع مما یسمیه بعض النقاد بالواقعیة اللغویة 

راسة سوسیو بنائیة الأطروحة مقدمة لنیل وردة كبابي، الروایة العربیة الجزائریة في تسعینیات القرن العشرین، د-1

، 2017/2018شهادة دكتوراه، تخصص أدب جزائري حدیث ، كلیة اللغة والأدب العربي والفنون  ، جامعة باتنة، 

13.12ص 
)ط.د(محمد مصایف ، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقع والالتزام ،الدار العربیة للكتاب ، الجزائر،-2

.30،ص 1983،

.53، ص نفسهمرجع المحمد مصایف ، -3
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اها العام وفي اتجاهها الإیدیولوجي والفني هي روایة تؤرخ روایة اللاز في محتو 

لاسیما أنها الحدیث  ،لظهور الروایة الإیدیولوجیة السیاسیة في الأدب الجزائري الحدیث

.1عالجت فترة حساسة جدا من تاریخنا الحدیث 

ویة زا،وعلى الرغم من التشاؤم الذي طبع نهایة الروایة یمكن فهم الروایة من زاویتین

وفیها تبدو نظرة الكاتب المتشائمة وزاویة الإیدیولوجیا الشیوعیة التي یظهر فیها ،الثورة

.2نوعا من  التفاؤل نحو المستقبل

لروایة هي محاولة لتجسید التحولات التي عرفتها الجزائر الاستقلال ا:روایة الزلزال 

ناته الفنیة للكشف عن الصراع وقد شحن لها الكاتب كل إمكا،خاصة منها الثورة الزراعیة

.الذي كان یدور آنذاك  محاولا التعبیر جمالیا عن الواقع بكل تناقضاته 

التي یؤمن بها الطاهر "الإیدیولوجیا"في "اللاز"مع روایة "الزلزال "تلتقي روایة 

اختار الكاتب مدینة ،وطار وهي الإیدیولوجیا الاشتراكیة وتختلف معها في الموضوع

،تلك المدینة القابعة على صخور وادي الرمال،سنطینة مكانا تجرى فیه الأحداثق

بمعالمها الدینیة والتقلیدیة لیكون الوصف أكثر عمقا ویكون الحل أكثر ضرورة و أشد 

3إلحاحا

بالواقع والموقف الإیدیولوجي من خلال بنیة "الزلزال"إن المتأمل في علاقة روایة 

یجد أن الروایة ترصد مرحلة تاریخیة واجتماعیة من واقع الجزائر، "بوالرواح"الشخصیة 

التي جمعت الإیدیولوجیا والإیدیولوجیا النقیض، "بولرواح "ولكن عبر بنیة شخصیة 

أومأت إلى و ،ل بتداعیات الذاكرة التاریخیةوشرحت الراهن بكل تناقضاته عبر ماض مثق

.4مستقبل دون أن تحدد ملامحه بوضوح

.53مرجع نفسه ، ص المصایف ، محمد –1
.48سلیم بتقة، البعد الإیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب ، ص –2
48مرجع نفسه ، ص ال–3
المركز الجامعي ،مجلة متون ،"الطاهر وطار "ل وحسون ، الرؤیة والموقف الإیدیولوجي في نص الزلزابحسین -4

.267-266، ص 2008نوفمبر 2، العدد 1بشار المجلد 
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فرغم ،بطل مضاد مشحون بالمناقضات النفسیة المریرةسیرة الزلزال تتحدث عنفروایة

لذلك یمكن اعتبار ...فإن لحظات السعادة تبدو باهتة في حیاته ،امتلاكه الأرض والمال

هي قصة كفاح بطل منحط یواجه حاضرا "لو كاتش "و"غولدمان"هذه الروایة حسب 

.1تهجهاید له مقامه  و تعید الوجود و تعبحثا عن قیم أصیلة ،منحطا متدهورًا

تعكس الرؤیة الإیدیولوجیة والموقع ،هي روایة موقف إیدیولوجي بامتیاز"الزلزال "روایة 

.الفكري الذي یشكل بؤرة الفعل ورد الفعل في السلوك الاجتماعي للبطل "

والمتضاربة حیث تمثل هذه الشخصیة في الروایة ملتقى العناصر المتناقضة "بولرواح"

شخصیة بنیت على التناقض الصارخ في كل مظاهر حیاتها ووجودها، ولعل "فبلرواح"

الكاتب أراد من ورد ذلك أن تجسد هذه الشخصیة المفارقة الطبقیة التي قامت علیها 

.2وواقعا  وفنا الروایة فكرا ومضمونا  ورؤیة 

كتابة الروائیة العربیة في والزلزال كانتا فاتحتي عهد جدید في ال"روایتي اللاز

وإعادة قراءتها ،الجزائر ببحثهما في الواقع الجزائري الراهن بعد الاستقلال، وإشكالاته

.3للماضي الثوري لإثبات الهویة والذات التي لطالما أنكرها المستعمر 

إن جل الإصدارات التي ظهرت طیلة حقبة حكم الحزب الواحد كانت تتبنى 

أما فترة الإنفتاح السیاسي ،تراكیة في أطروحاتها تماشیا مع توجه الدولةالإیدیولوجیا الاش

مما أثر سلبا على الحیاة الاجتماعیة .....فقد تمیزت باستفحال الأزمة السیاسیة 

لام روائیة تعتمد إستراتیجیتها فهذا الأمر صاحبه  ظهور أ،منیةوالسیاسیة وكذا الأ

أیدیولوجیة مضادة یمكن نعتها في أحد جوانبها السیاسیة على توظیف الدین إلى بروز

الرئیسیة على رفض التوظیف السیاسي للدین والحداثیة التي یمكن القول بأنها حلت في 

یمكن قراءتها في صورتها السردیة خصوصا في ،الجزائر محل الإیدیولوجیا الاشتراكیة

.267المرجع نفسه ، ص –1
.263المرجع نفسه ، ص–2
.13وردة كبابي ، الروایة العربیة الجزائریة في تسعینیات القرن العشرین ، ص –3
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ائیة الحالیّة لا تعبر في نصوص واسیني الأعرج، وهذه العدائیة البارزة في الأعمال الرو 

كل الأحوال عن نفسها داخل النص السردي في صورة إشكالیة سیاسیة محددة، على 

رة یل بالضرو حفي تصویرها للإرهاب لا ی"لعیاشيحمیدة ا"سبیل المثال روایة المتاهات ل 

وطار للطاهر "دهالیزالشمعة وال"لإسلاماویة  وكذا روایة  لإلى خلفیة إیدیولوجیة معادیة 

وإلى جانب هذه الروایات تلاحظ في ،و نوع من الإسلاماویة الیساریةحننحا فیهاالتي 

بعضها بعدا إیدیولوجیا ارتبط بالتغیرات الطارئة على المستوى المحلي والعالمي مثلما هو 

للحبیب السایح الذي استغرق فیها نوعا من النوستالیجیا وفي لذة "ذاك الحنین "الشأن في 

و عموما فإن الإیدیولوجیا في النصوص الروائیة الجزائریة في هذه الفترة أصبحت اللغة 

أكثر تعقیدًا مما كانت علیه من قبل، وهذا بسبب إختلاف الرؤى والتوجهات الفكریة نتیجة 

.1تمزق الحزب الواحد

حیاء ، كلیة الآداب واللغات جامعة عبد الرحمن میرة بجایة طاهر مسیلي  ،الایدیولوجیا والروایة ، مجلة الإینظر ،–1

.951من 2020، سبتمبر 26، العدد 20، المجلدة 
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"قداس الكاردینال "لوجي للشخصیات  في روایة البعد الإیدیو :أولا

مفهوم الشخصیة لغة واصطلاحا-1

الشخصیة لغة-

الشخصیة اصطلاحا-

الشخصیات الرئیسیة في الروایة-2

الشخصیات الثانویة في الروایة-3

الشخصیات الهامشیة في الروایة -4

إیدیولوجیة الزمن في روایة قداس الكاردینال:ثانیا 

مفهوم الزمن لغة و اصطلاحا-1

الزمن لغة-

الزمن اصطلاحا-

المفارقات الزمنیة-2

)استرجاع داخلي–استرجاع خارجي (الاسترجاع -2-1

.)الإبلاغيالاستباق–التمهیدي الاستباق(الاستباق-2-2

تقنیة تسریع السرد-2-3

الحذف-

)الخلاصة(الملخص-

تقنیة إبطاء السرد-2-4

الوقفة-

)الحوار(المشهد-

"قداس الكاردینال "إیدیولوجیة المكان في روایة :ثالثا 

مفهوم المكان لغة واصطلاحا-1

المكان لغة-

المكان اصطلاحا-

في الروایةماكنأنوع الأ-2

الأماكن المغلقة-

الأماكن المفتوحة-
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:اردینالقداس الك"البعد الإیدیولوجي للشخصیات في روایة :أولا   "

تمهید 

تعد الشخصیة من أبرز المكونات الرئیسیة التي یقوم علیها العمل السردي والعامل الذي 

اءِ شخصیاته بكل إذ یتمكن الراوي من اِنْتِقَ ،من خلاله یؤهل الروایة إلى النجاح والتمیز

ثنا مكن تصور روایة بلا شخصیات و لفهم هذا المصطلح بحیائد، فلا ز عنایة واهتمام 

.عن أصل الكلمة لغویا واصطلاحا 

:واصطلاحًا لغة مفهوم الشخصیة 

فقد وردت الشخصیّة في القرآن الكریم بمعنى الظهور ،تحدث عن المعاجمنقبل أن 

"والبروز وذلك  في قوله تعالى  واْقَتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُّ فَإذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الذِیْنَ :

.1"لَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِینْ كَفَرُوا یَاوَیْ 

:لغة الشخصیة 

و لتحدید هذا المفهوم عدنا إلى أمهات ،لمصطلح الشخصیةتعددت المفاهیم اللغویة 

المعاجم والقوامیس  حیث ورد في معجم لسان العرب لابن منظور ضمن مادة 

"ما یلي }خ،ص،ش{ ماعة شخص الإنسان وغیره، مذكر والجمع أشخاص ج:الشخص :

تقول ثلاثة أشخص، ،من بعیدتراهسواد الإنسان وغیره :و شخوص وشخاص والشخص

،والمراد كل جسم له ارتفاع وظهور:الشخص ،وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت  شخصه

2"به إثبات الذات فاستعیر لها لفظ الشخص

.96سورة الأنبیاء الآیة -1
،مادة 1،1997، ط 7أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب ، دار صادر بیروت لبنان ، مج-2

45ص )ص.خ.ش (
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الشخصیة صفات تمیز الشخص من "الوسیط كما وردت لفظة الشخصیة في معجم

.1"ذو صفات متمیز وإرادة وكیان مستقل :شخصیة قویةفلان ذو :غیره ویقال

شخص الشيء عینه  "كذلك  وردت لفظة الشخصیة في معجم محیط المحیط 

و ،ومنه تشخیص الأمراض عند الأطباء  أي تعینها ومعرفة مركزها،ومیزه عما سواه

أن الشخص إنما :وعند الأصمعي .شخص فلان حان سیره و ذهابه وأ،أشخصه أزعجه

2"یستعمل في بدن الإنسان إذا كان قائما انتهى 

سواد الإنسان  إذا رأیته :الشخص :شخص"وجاء في كتاب العین لأحمد الفراهیدي 

،الشخوص والأشخاص:وجمعه ،شخصهوكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت ،من بعید

.3"ارتفع :وشخص ببصره إلى السماء ،ورموشخص الجرح

سواد :الشخص ")ش،خ،ص(وجاء في القاموس المحیط للفیروز أبادي في مادة 

،كمنع،أشخص و شخوص و أشخاص و شخص:جمع ،الإنسان وغیره تراه من بعد

:والجرح ،وسار في ارتفاعذهب:رفعه، ومن بلد إلى بلد :ارتفع وبصره :شخوصا 

.4"ورم ، و ترأبت

نلاحظ أن جل التعاریف اللغویة الموجودة في مختلف المعاجم والقوامیس  تشترك 

.التعریفنفس تقریبا في

.475، ص 2004، 4مصطفى وآخرون ، المعجم الوسیط  ،مكتبة الشروق الدولیة ، مصر ، ط  إبراهیم-1
455، ص 1987بطرس البستاني ، محیط المحیط ،مكتبة لبنان ، بیروت ، طبعة جدیدة --2
ت ، لبنان ، الخلیل بن أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، تحقیق عبد  الحمید هنزاوي ، دار الكتب العلمیة ، بیرو -3

.314ص ،2003، 1،ط2ج
مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز أبادي ، القاموس المحیط  ،تحقیق أنس محمد الشامي ، زكریاء أحمد ، دار –4

.845، ص 2008)ط.د(، 1الحدیث ، القاهرة ، مج 



أنواع الأبعاد الإیدیولوجیة من خلال الروایة :الفصل الثاني

51

الشخصیة تشیر إلى "أما في المعاجم الحدیثة فنجد في معجم المصطلحات الأدبیة 

على و ،ولها في الأدب معان نوعیة أخرى،الصفات الخلقیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة

.1"الأخص ما یتعلق بشخص  تمثله قصة أو راویة أو مسرحیة 

الشخصیة أحد الأفراد ":والأدبوجاء في معجم المصطلحات العربیة في اللغة 

.2"هم  أحداث القصة أو المسرحیةوللیین أو الواقعیین الذین تدور حالخیا

من الأصلي (Personality)اشتقت لفظة الشخصیة"أما في المعاجم الغربیة "

سه الممثل على وجهه في العصور بلیوتعني القناع الذي كان (persona)اللاتیني

هذا یعني أن الشخصیة هي معین،القدیمة من أجل التنكر، ولیظهر أمام الناس بمظهر 

3.التي تدل على المظهر الخارجي للشخص

:ااصطلاح-الشخصیة 

ي الركیزة الأساسیة في العمل الروائي إذا تعتبر الشخصیة محورا أساسیا في كل سرد وه

.لا یمكن تصور روایة دون شخصیات 

ونظرا للتطورات التي شهدتها الساحة الأدبیة فقد حاول الكثیر من الدارسین والنقاد 

التفصیل في هذا الموضوع وشرحه أكثر وكان لهم الفضل الكبیر في تحدید مفهوم 

.الشخصیة 

،  4ین صفاقس ، تونس ، العدددبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدإبراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأ-1

210، ص 1986
، 1984، 2، بیروت ، طمكتبة لبنان.، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدبسجدي وهبة وكامل المهندم2

.208ص 
دار )لخالد خلیفة (هذه المدینة خلاتها في روایة لاسكاكین في مطابسناء بوختاش ، فضاء الشخصیات و تحو -3

.28، ص 1،2017ثقف ،باتنة ،االجزائر ، طالم
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مشكل "الشخصیة من منطلق لساني وقال أن )(T.Todorovدوروف حیث عرف تو 

"1لأنه أیضا كائن ورقيو لساني لأنه لا یوجد خارج الكلمات،الشخصیة هو قبل كل شئ 

فهي تكتسب أي أن الشخصیة بالنسبة له مجرد كائن ورقي لا معنى له خارج الكلمات،

.مكانتها من خلال إبداع الكاتب

دوائر ل(الشخصیة من خلال تحدیده "عن  الذي تحدث (V.propp)أما فلادمیر بروب

المؤلفة من مجموعة وظائف وعدد الوظائف الإجمالي هو إحدى وثلاثون )الفعل السبع

وإنما ،میر لم یحدد لنا تعریفا محكما للشخصیةیمن خلال هذا الحدیث نجد فلاد،وظیفة

وحدة الأفعال التي وضمن ،أدرجها ضمن عنوان الوظائف التي كانت محور دراسته

.2"الحكي للشخصیاتیمنحها

كان یقصد أن ،تألیفي"لنتاج عم:"عرف الشخصیة على أنها فإنه یتأما رولات بار 

یتكرر "علم "هویتها موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم 

3"ظهوره في الحكي 

philippe)في حین  یرى فیلیب هامون Hamon) الشخصیة في الحكي هي  "أن

.4"تركیب جدید یقوم به القارئ أكثر مما هي تركیب یقوم به النص

فقد عرفها باحثون عدة كل حسب ،أما مفهوم الشخصیة عند العرب شهد تباینا ملحوظا

:منظوره الخاص

، 1،2005عبد الرحمن مزیان ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ،ط:ترجمة ، زفیطان تودوروف ، مفاهیم سردیة ت-1

.71ص 
هذه المدینة لـ خالد خلیفة  ، ص مطابخلاسكانین في الشخصیات وتحولاتها ، في روایة سناء بوختاش ، فضاء-2

29.
، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بیروت )من منظور النقد الأدبي(، بنیة النص السردي الحمدانيحمید-3

.50.51، ص  1،1991لبنان ، ط 
.50، ص )من منظور النقد الأدبي (حمد الحمداني، بنیة النص  السردي-4
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"ف  "سعید یقطین : : لأنها تمثل ،یعتبر الشخصیة أهم مكونات العمل الحكائي"

".1نصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي الع

فتحدث عن الشخصیة من خلال حدیثه عن الأشخاص في "محمد غنیمی هلال"أما  

مدار المعاني الإنسانیة ومحور الأفكار والآراء العامة، ولهذه المعاني :"القصة على أنها

لكنهم الواقع،والأشخاص في القصة مصدرهم [...]لقصة والأفكار المكانة الأولى في ا

.2راهم عادة في أنهم أوضح  جانبا نیختلفون عمن نألفهم أو  "

(فیقول"عبد الملك مرتاض"أما  إن الشخصیة هي التي تكون واسطة العقد بین جمیع :

لحوار، وهي التي تبث أو تستقبل ا،المشكلات الأخرى، حیث إنها هي التي تصطنع اللغة

Le)(وهي التي تصطنع المناجاة  monologue itérieur وهي التي تصف معظم

فإن الوصف نفسه لا یتدخل فیه ،اتهمن تقنیا،وایة رفیعة المستوىإذا كانت الر (المناظر 

تنجز الحدث، التي تستهویها وهي التي..إنجازهبل  یترك لإحدى شخصیاته ،الكاتب

الصراع أو تنشیطه من خلال سلوكها وأهوائها تضریموهي التي تنهض بدور

.3"وعواطفها

حضور الشخصیة أمر مهم في كل الأجناس الأدبیة خاصة الروائیة :أنوخلاصة القول 

فلا وجود بالواقع،منها لأنها تعتبر وسیلة الكاتب التي یعبر من خلالها عن إحساسه 

.لأساسیةاللروایة دون وجود الشخصیة التي تشكل إحدى دعائمها 

"قداس الكاردینال "البعد الإیدیولوجي للشخصیات في روایة :أولا 

، بیروت لبنان ، الدار المركز الثقافي العربي )السیرة الشعبیة البنیات الحكائیة في(سعید یقطین ، قال الراوي -1

.87، ص 1987،)ط.د (المغرب ، ،البیضاء 
.526، ص 1997ط ،  .محمد غنیمي هلال ، النقد الأدبي الحدیث ، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة د-2
.91، ص 1998، )ط.د(، دار عالم المعرفة، )ردالبحث في تقنیات الس(عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة -3
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فهي ،تعتبر الشخصیة  عماد من أعمدة البناء الروائي كما یرى عبد الملك مرتاض

التي تكون واسطة العقد بین جمیع المشكلات الأخرى وهي المحرك الرئیسي لكل 

لشخصیة بتعدد الأهواء والمذاهب و تتعدد ا"العناصر الأخرى في الروایة حیث 

الأیدیولوجیات والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البشریة التي لیس لتنوّعها ولا 

.1"لاختلافها من حدود 

لأن الكاتب لا ،فالشخصیة لا یمكن بأي حال من الأحوال  إلغاء دورها في الروایة

وبقدر تعدد الأفكار ،ثون ویفعلونیتحد،یستطیع أن یرسم عالمه دون أشخاص یتحركون

.2والأفعال تعدد الشخصیات وتملأ العالم الروائي الواسع 

وأیضا حسب الدور الذي تلعبه ،تصنف الشخصیات حسب وضعیتها داخل السرد

.أو تقوم به إلى شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة إضافة إلى  شخصیات هامشیة 

.شخصیات حقیقیة وشخصیات خیالیة :شخصیات الروایة تنقسم إلى قسمین -

:الشخصیات الرئیسیة ـــ 2

الشخصیة التي تمثل بؤرة الإهتمام  ویتمفصل السرد بناءًا هي:الشخصیة الرئیسیة

.3على صراع بین الأشخاص

:یليوسنتطرق الآن إلى الشخصیات الرئیسیة الموجودة في الروایة نذكر منها ما 

حداث من بدایتها إلى الأسیة في الروایة شهد جمیع من الشخصیات الرئی:العید 

.نهایتها 

.73، ص 1998، )ط.د(،دار عالم  المعرفة ،)بحث في تقنیات السرد(عبد الملك مرتاض ، في نظریة الروایة –1
ینظر ، سلیم یتقة، البعد الإیدیولوجي في روایة الحریق ، لمحمد دیب ، دار علي بن زید للطباعة والنشر ،بسكرة –2

.132، ص 1،2013،ط
.159عبد الرحیم، معجم الدخیل في اللغة العربیة الحدیثة ولهجاتها ،ص .ف–3
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یعیش حیاة بسیطة مع ،من عامة الناس،رجل بسیط ومتواضع  إلى حد السذاجة

متجها إلى مدینة بسكرة فقرر المغادرة "أوماش "سئم العیش في قریته ،عائلته الصغیرة

،أمه،1944في إیطالیا سنةوالده الذي توفي ،في نظره، بعد أن فقد كل شيءالهادئة

.وأخته الوحیدة التي رحلت رفقة زوجها للعیش في مدینة بوسعادة 

وفي ،وكان في كل مرة یفكر في الرحیل یصیبه الیأس،بقي العید وحیدًا دون عمل

وقرر العیش في المدینة علّه یحظى بفرصة عمل  ،باع كل شيء،آخر مرة قرر الرحیل

عندما یغادر المرء (ینجو من المجهول الذي ینتظره في المستقبل محترم یعیل به عائلته و 

للأشخاص وللأشیاء والأماكن التي عاول ودایأخذ الوقت الكافي لیق،في العادة المكان

ترك الباب مفتوحًا على ،بل هرب منها،بالنسبة إلى العید فهو لم یغادر القریة،أحبها

.1)وغادر دون أن ینظر إلى الوراء،مصراعیه

لكن رغم كل هذا كانت الذكریات تستیقظ في داخله وتستدرجه نحو الماضي 

والعراك ،وكیف كانت تقوم بأعمالها وسط الدار وخارجها،یتذكر أمه الحامل بأخته.....

یظل یتأمل هذا (في عینیها العذابكان یرى ،الذي كان یدور بینها وبین زوجات أعمامه

ولا تجد من ،مهن لأنها یتیمة الأبوینب ضعف أمه أمالمتكرر وهو یدرك سبالمشهد ا

2)لأنها كانت تخافه ،تشكو إلیه أمرها حتى أبوه

الذي "المسید"إلى مدینة بسكرة وبالضبط إلى حي "العید"بعد عناء السفر وصل 

عانقه بحرارة حتى انهمرت الدموع من ،مسعود الذي كان مسرورًا برؤیتهیسكن فیه نسیبه

ورغم أن اللیالي(....قضا اللیل بطوله یتسامران ویتجاذبان أطراف الحدیث ،مقلتیه

.22-21، ص 2022، 1سلیم بتقة قداس الكاردینال دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة ط–1
.23، ص نفسه المصدر –2
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وفي ،)1بدأت تقصر في هذا الفصل فقد قضى الجمیع لیلة البارحة في الحدیث 

لكنه ،لعله یحظى بشفقه تمنحه حقا في العمل،الصباح الباكر توجها إلى دار البلدیة

،أنا آسف لا نستطیع توفیر العمل(ت لفرنسا قوبل بالرفض بحجة أن والده لم یقدم خدما

.2وتوزیع النقود على كل شخص یأتي إلى هنا ویقول إن أباه قام بواجبه تجاه فرنسا  (

یتمتع العید بعزة نفس قویة، فقدر رفض أخذ الفرنكات التي قدمها له الموظف 

3)تسول منك لألم آت (الفرنسي  

العید على فرصة عمل وانتهى به تحصل....وتمضي الأیام وهي تجر بعضها 

الأمر نادلا في أحد المقاهي وسط المدینة، وهنا ینتهي فصل من حیاة العید ویبدأ فصل 

.ترى كیف سیكون ؟،آخر

العید بسذاجته المعهودة لم یكن مطلعا على أمور السیاسة وعلى ما یتعلق بالمدینة 

سي التي كان مرتادي المقهى فكان بین الفینة والأخرى یسمع دروسا عن النضال السیا

كان العید  منتشیا أیما انتشاء وأذناه (یلقونها على مسامع الناس بین الحین والآخر 

.4)تلتقطه  هذه الأخبار 

كان (تلقى العید في أحد الأیام ضربة على وجهه من أحد الجنود الأفارقة، فاستاء كثیرًا  -

كیف یضربه خادم فرنسا هذا ....یطیرله یكاد عق...تثور نفسه ،مةلطالالعید یتحسس 

.5)؟وكیف احتمل لطمته

.32ص ، السابقالمصدر –1
.38المصدر نفسه ، ص -2
38ص مصدر نفسھ ، ال–3

118المصدر نفسھ ، ص -4
.124المصدر نفسه ، ص-5
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یهدأ له بال حتى جاء الیوم ولم،ضمیره یؤنبهوظل،اتقدت في نفسه شرارة الإنتقام-

قفز (حین حدثت مناوشات بینهم وبین جندیین في حالة سكر ،وقرر أن ینتقمالحسم

مة على وجهه واستمر في الركض بعیدًا كلوضربه ب،متقدمهى أحدهم الذي كان یـــفجأة عل

(1.

إنه یشعر أن (قبل أیام وعاد إلى هدوئه "العید"هدأت العاصفة الهوجاء التي اجتاحت 

اته لیحس بهذا العمل البطولي دماءه بردت، وسكنت ثورته وعادت إلیه فلول إراد

.2...)بفرحة الظفر ونشوة الإنتقام ......

شاهد وعایش كل شيء رأى أفراد "الأحد الأسود "عاش العید تفاصیل أحداث 

عن أفراد  االقناصة الأفارقة وهم یحملون رشاشاتهم منطلقین من زقاق بن رمضان بحث

كانت الإنطلاقة من شارع زقاق بن رمضان باتجاه (الجبهة متجهین إلى وسط المدینة 

البلدیّة وهذا بمباركة رئیس...وسط المدینة راح یطلق النار على من صادفه 

Cazanave الذي كان قد حذر مسبقا المعمرین من یهود ومسیحیین من الخروج هذا

.3)الیوم 

والشاحنات العسكریة التي ،شاهد جثث القتلى متناثرة هنا وهناك غارقة في دمائها

تألم كثیرًا وهو یشاهد جثة ،تطوق المكان فمن حسن حظه أنه نجي من الموت بأعجوبة

رحیله ،وهي ملقاة على الأرض مع مئات الجثث داخل ملعب لكرة القدم"مسعود"نسیبه 

غائب في تفكیر ،مزموم الفم،ظل جامد الوجه(أثر فیه كثیرًا وترك فراغا رهیبا في قلبه 

.133، صالسابقالمصدر -1
.135، ص نفسهالمصدر -2

.148المصدر نفسه ، ص –3
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اللیل ل تحرمه النوم طوا،فاقد الأنفاسطرحته أحیانا ،كانت الصدمة شدیدة علیه،عمیق

(1.

.تي نفذت الهجوم على ثكنة أورلالانظم العید إلى الجماعة ال

یعیش مع 2»یعمل مدیرًا للمشتریات في فندق روایال «فرنسي الأصل:دانیال 

داخل ،حیاة الرفاهیة"جان بییر "وابنه "كولیت "عائلته الصغیرة المتكونة من زوجته 

ه وهو لكن كان هناك أمر یعكر صفوها فكان لا ینام اللیل لأمر یؤرق،أسوار منزله

تأوهات أولئك المساكین تخترق الجدران (الذین كان الجنود یستمتعون بتعذیبهمالسجناء

طوال اللیل أو أنا أسمع )Lamagnete(نفس الأسلوب دائما،تذیب القلوب المتحجرةو 

.3)وكأنما قادمة من الجحیم ،صرخات مفجعة

)بدایتها إلى نهایتها من(من الشخصیات الرئیسیّة التي ورد ذكرها في الروایة 

دافع عن الأهالي بكل شراسة إلى أن انتهى به المطاف ،والتي ساندت الجزائر في ثورتها

في السجن لأنه وقف أیضا في وجه الآلة الفرنسیّة التي كانت تحصد أرواح الأهالي دون 

.شفقة 

صعق (صعق وهو یرى الجثث متناثرة على الأرض ،عایش أحداث الأحد الأسود

كان یلوح بیده ویصرخ في وجه أولئك ،السید دانیال، وهو یرى تلك المشاهد المروعة

.4)القناصة الأفارقة لیوقفوا إطلاق النار باتجاه الأبریاء 

طلب دانیال من الجنود وقف المجزرة مقابل المال لكنهم قابلوا طلبه بالرفض بحجة 

.....ك سیدي لوقف المجزرة ؟ كم ترید أن أدفع ل(أنهم موظفون في الجیش الفرنسي 

.178، ص السابقالمصدر –1
2

8، ص نفسھالمصدر ــ 
.51المصدر نفسه ، ص –3
.156المصدر نفسه ، ص –4
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قریبا ....هذاعلیه كل لم یقترفوا ذنبا یستحقون .....إنهم أبریاء.....نعم أنظر إلیهم 

استعمل دانیال كل الطرق لإیقاف ،1)لماذا لا تأخذ المال .....سیكونون عدیمي القیمة 

د دانیال أمام هول أسرع السی(ولم یستطع المقاومة من هول ما أرى ،المجزرة لكنه فشل

شعر ....وأدخل إصبع السبابة بعمق في حلقه ،ركع على ركبته...ما رأى إلى الحمام 

امتلأت عیناه بالدموع  لم ....بمحتویات معدته ترتفع وتتدفق من خلال فمه المفتوح  

لم یستفق بعدها ....سد أذنیه ...ظل صوت الرصاص یلاحقه ،یستطع أن یقوم باستقامة

.2)مسح شفتیه بالورق وشطف المرحاض ....لى صوت أحد العمال إلا ع

كانت أمنیة دانیال أن تتوقف هذه الإبادة التي مارسها الفرنسیون على الأهالي فقد 

"التقى بنائب رئیس البلدیة في الیوم الموالي ،یرى فرنسا كآلة تحصد أرواح الأبریاءكان

حرباأتسمي هذه(ا عن غیضه إزاء ما حدث وكلمهُ بلهجة لاذعة معبرً "للأحد الأسود 

،لكن من كان یقاتل  أولئك المساكین...لكن لم یكن هؤلاء العزل في حالة حرب ...

وما كانت أسلحتهم ؟ لماذا تم قتلهم ؟ ما الجریمة التي ارتكبوها لیستحقوا الموت على هذا 

ولا والجور،لظلم والقهر النحو؟ جریمتهم الوحیدة هي أنهم مسالمون طیبون لا یحبون ا

.3)لقد كانت إبادة جماعیّة مع سبق الإصرار ،لم تكن حربا.ذلكشيء غیر 

وهو ،اكتشف السجان(لقاء دانیال هذا كلفه السجن أین قضى باقي أیام حیاته فیه 

أن السید دانیال لم یلمس وجبته ولم یتناول سوى بضع  رشفات من ،یفتح باب الزنزانة

تاركا ،أغلق الباب بهدوء وأدار المفتاح مرتین....خرج السجان إلى الردهة ....الماء 

.4)السجین في الظلام 

.156، ص السابقالمصدر –1
.157، ص نفسهالمصدر –2
176المصدر نفسه ، ص3
180، 179المصدر نفسه ، ص4
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یقع وسط حدیقة ،ني الذي ورثه عن والدهیرجل بسیط بساطة منزله الط:مسعود 

فیها بعض أشجار النخیل وزریبة حماره الذي كان یعني له الكثیر لأنه معیله على كسب 

....ه ذلك تراه دائما یعتني بحمار ل(لقمة العیش 

یةكان مسعود وهو یسابق بحماره بق....خر البیت آفقد خصص له زریبة في ركن 

.1)العربات الأخرى كالطفل الصغیر 

،یعمل حمالا بعربته التي یجرها حماره،حي المسیدیعیش مسعود مع عائلته في 

.زهید من المال ینقل بواسطتها السلع لأصحاب المحلات مقابل مبلغ 

قلب ائما یحاول أن یزیح الهموم على یملك مسعود قلبا طیبّا وروحّا حنونة، كان د

2)هكذاك أضحك وخلیها على ربي راه هو الرزاق (حین كان یمازحه في كل مرة "العید"

اسمع كي (ل فیه حمالا للخمور بترك العمل في متجر تویتو الذي یعموكان ینصحه 

راهو ربي یجیب القسم،  وراك ...من هذي الخدمة اللي كلها حرامات هك أخطیك عاد 

.3)الرزاق ربي سبحانه ،جدق كسرة نتقاسموه....في دار خوك 

حب والعطف كانت فكان یستقي منها ال،یضاهیه حب لوالدتهیكن مسعود حبا لا

شیئًا  یساوي لاجروحه التي تركتها الأیام في نفسه فهو دون والدتهذي یشفيمثل البلسم ال

هي ،تظل والدته الشمس التي تضيء حیاته الیومیة،خلال هذه السنوات من حیاته(

فتطرد كوابیسه،هي التي تطربه قبل ،الساحرة التي تمسح جبهته بقطعة قماش مبللة

دعواتها المتكررة وأحیانا ببعض النقود ،الذهاب إلى العمل في الصباح بكلماتها اللطیفة

.4)لا تزال والدته مثله الأعلى وقدوته ،خل جیبهالتي یجدها دا

.34، ص قالسابالمصدر –1
.65، ص نفسهالمصدر –2
.66المصدر نفسه ، ص –3
.87، ص نفسهالمصدر –4
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تقدیم فيمثابة المصباح الذي ینیر حیاة الآخرین فهو لا یتوانى بمسعود وكان 

مختار لیعدل عن شرب الخمر هقوهذا یظهر جلیا حینما قدم النصیحة لصدی،النصح

،و مسعود یخفف عنه، لآبدأ یبكى ویندب حظهُ الذي قاده إلى هذا المّ (والتوبة إلى االله 

1)ة ویلح علیه بالتوبة والرجوع إلى االله قبویذكره بالعا

یخرج  صباحًا ،شهم محب للخیر والنصیحة،ك الزمانامسعود نادرون في ذأمثال

ولم یطأطأ  رأسه یومًا كان مثل ،لا یرضى الذل،للعمل ویعود مساءًا مع حماره وعربته

كان ،اح العاتیة متصدیا لها بكل ما أوتي من قوةالجبل الراسخ یقف بشموخ أمام الری

یقدم كل ما یقدر علیه من نصیحة ودعوة إلى ،إنسانا تقیا صالحًا وفیا في أعقد الظروف

وإعانة كل من یحتاج إلى الإعانة رغم ظروفه المادیة المزریة، ورغم ،إصلاح النفس

صعب ظروفه لأنه كان حاجته هو أیضا للمساعدة، لم یترك صدیقه مختار في أحلك وأ

اسمع (ففي یوم قال للعید ،وتحتاج إلى طعام تسد به جوع یومها،یعرف أن لدیه عائلة

2)سمعت ؟؟ ...هذي القفة ادیها لدار مختار كي تعود مروح بعد الظهر 

اسمع (و اشترط علیه أن یصحب أحد أولاده معه حفاظا على حرمة المنزل والعائلة 

وفاء منقطع النظیر رغم صعوبة الحیاة 3)...ذراري یدخلها للدارأدي معاك واحد من ال

.التي عاشها 

وتم إطلاق النار علیه وانتهت حیاته نظر إلیه "الأحد الأسود "عایش مسعود أهوال 

ركعت على (وعیناه مفتوحتان لم یصدق ما رأى هو والدته،لعید وهو ممدد على الأرضا

تم استلقت بجانبه ،وقبلت عینیه ووجهه و رقبته، وبكت،عیهاركبتیها وأخذت رأسه بین ذرا

.4)على الأرض حیث كان هناك دمه وظلت هكذا تضمه إلیها 

.89، ص السابقالمصدر -1
.92، صنفسهالمصدر -2
.92المصدر نفسه ، ص -3
.167المصدر نفسه ، ص  -4
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:الشخصیات الثانویة ــــ 3

ست محوریّة في الروایة لكنها تساهم في تطویر الأحداث إلى لیهي شخصیات 

.الرئیسیةجانب الشخصیات 

العدید من الشخصیات رغم بساطتها إلا أنها "ردینالقداس الكا"وقد ورد في روایة 

:لعبت دورًا فعالا في أحداثها، نذكر منها ما یلي 

تبدو ،تعتني بمظهرها كثیرًا،سیدة فرنسیة أنیقة تتمتع بجمال ساحر:السیدة جرمان

یحلو للسیدة جرمان أن تأخذ (مثقفة وتحب الخوض في أمور السیاسة وتتبع الأخبار 

كانت تبذل كل ما تستطیع لتحرك ،في الكلام مع السید دانیال في أمور السیاسةوتعطیر 

.1)لأن لدیه فكرة على ما یجري في الجزائر ،لسانه بالكلام

(....من خلال كلامها یبدو أنها تمارس مهنة الطب في أعالي جبال الشاویّة 

...نعقد اجتماعاتنا أتذكر صدیقنا المرحوم الطبیب سعدان على نفس هذه الطاولة كنا

كیف تسیر الأمور في الأعالي ...أتذكر جیدًا الیوم الذي فتح فیه عیادته ...رحمه االله 

.2)في بلاد الشاویة ...

أبدت السیدة جرمان إعجابها بالأهالي والسكان المحلیین وهي تقف ضد أعمال 

والدین الإسلامي، القمع التي تمارسها فرنسا من قتل وتدمیر وطمس للهویة الوطنیة 

وتشعر بالخزي من أفعال فرنسا الشنیعة في حق الأهالي و كان حلمها أن ینتهي  هذا 

تحلم السیدة جرمان بانتهاء (الظلم والاستبداد وتعود الحیاة إلى ما كانت علیه من قبل 

،إنها تقاوم هدوء رغبتها في خوض معركتها بعد أن هزتها المهمات الأخیرة....كل هذا 

د ـــلق......م یعد بإمكانها تحمل سخریة الفرنسیین الذین تظهر أحلامهم في القتل والتشریدل

ر ــــا تشعــإنه،ه الشعب الجزائريــــض الذي یدفعــت الدور الذي یلعبونه والثمن الباهــفهم

.3)زي ـــــبالخ

.30ص السابق،المصدر –1
.29المصدر نفسه ، ص -2
.30، صانفسهالمصدر -3
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جه أبدت جرمان إعجابها بالنساء الجزائریات وأشادت بقوتهن ووقوفهن في و 

فإذا كانت النسوة هناك لا یزلن قویات ورجالهم لا یزالون (الاحتلال إلى جانب رجالهن 

فلم یعد وجودهم مرتبط إلا بالجوع والفقر، واقتصر تراثهم على الأحلام ....فخورین

1.)الضائعة 

لم تفكر السیدة جرمان الإنخراط في الحزب الشیوعي الفرنسي بسبب موقف 

ي مولي ولاكوست یقودان الحزب و بالتالي  رفضت غلما وطا...ریات الشیوعیة من الح

.ربط نفسها بنفاقهم الإجرامي 

ا مترنحا بین میقضي لیله هائ،ر جهارًا نهارًامسكیر یتعاطى الخ،دمعرجل فقیر م:مختار

مُعثر ،یتعاطى المسكرات ویعیش في عالمه الخاص بهشوارع والأزقة والغابات والأسواقال

حیاته كان یعیش دائما على أمل أن یجد عملا یجعله عزیز النفس ویعید إلیه مكانتك في 

ظنا یتلقى التوبیخ والشتم یومیا من شقیقة ،بین الناس، لكن للأسف لم ینل ما كان یتمنى

تروح و ي اللي تصور الصورد...ما تحشمش (عیده إلى الطریق الصحیح یمنه أن هذا قد 

...راك مسؤول علیهم ...لادك كروشهم لصقت في ظهورهم أو ،تشرب بیه مع صحابك

.2)علاه جبتهم..ماكلة و شراب 

، یحنو علیهم ویجلب لهم ه هو المعیل لعائلته التي أهملهارغم كل هذا كان أخو 

لولا أن وجدوا في عمهم ما افتقدوه في والدهم من عطف (الطعام كلما سنحت له الفرصة 

.3)وحنانٍ وسخاءٍ 

لكن أثناء صحوته لا ،عائلتهملتار یصرف نقوده على المسكرات وأه یزال مخلا

ربما لملعمل الذي كان یحلم به والذي یفكر في اأنو ،یلعب دور الأب المثاليأنینسى 
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،كان مختار بالنسبة لأولاده ذلك الثالوث الذي یخفي ثلاث شخصیات بداخله(لن یأت و 

والثانیة تلك التي تنتظر العمل ،اللیل حین یكون صاحیاالأولى التي تقص الحكایات في 

.1)الذي لم یأت والثالثة تلك التي تعود منتصف اللیل تفوح منها رائحة الخمرة 

بدأت تباشیر التوبة تلوح المختار، أراد أن یتغیر ویعود إلى االله بالإبتعاد عن تناول 

الغابات والمنازل بحثا عن عمل ، عادت إله الحیاة فأصبح أكثر هدوء یطوف بین مرالخ

یقضي مختار وقته باحثا عن العمل في الغابات (علّه یحظى ببعض الرفاهیّة هو وأولاده 

في لقد فرغ منذ أسبوع .....الفیلاتوأحیانا ....والبساتین بعد أن طلق رفقة السوء 

جلس على حافة ....كان إذا أعیاه السعي ...بالمسیدریدانیبستان فیلا كلارشالعمل في 

یهرب من الحاضر وهمومه، ویصبح خفیفا كالشبح، رقیقا ...ساقیة في حدیقة لاندو 

.2....)كالورقة التي تحملها الریح 

مختار بعد أن ابتسمت له الحیاة وعثر على لا كان أحد یتوقع نهایة مأساویة م

الضعیف بعد أن فحینما خرج من الحدیقة بعد ما كان مختلیا بنفسه حاملا جسده،عمل

رأى مجموعة من الشبان یحتسون الخمر خوفا من أن یغریه المشهد، وعند وصوله إلى 

،فاختل توازنه ترنح وهوى،المنعطف خبطته سیارة لم یستطع تفادیها من فرط سرعتها

وصل الخبر حي القتیل والأحیاء (وانتشر خبر موته كالنار في الهشیم !!مات مختار

من أحد الأركان جاء صوت زوجته ....ع الناس إلى بیته حیث حمل إلیه هر ..المجاورة 

لقد كان صوتها مشحونا ،لم یكن في عینها أثر الدموع...وهي تضم إلیها صغارها 

مات ...مات مختار...لم یتماسك العید نفسه، وهو یسمع صوتها القوي ،بالمرارة

3)مختار

كثیر التحاور مع الناس، یشتغل سي بوبكر كان ،مثقفة،شخصیّة مرموقة:سي بوبكر

كان كثیر التباهي بها لأنه تولى إصلاح ساعات ،ن أجدادهعها مهنة توارث،ساعاتي
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فهو ،بكر لباسا أنیقا یلیق بمهنتهو یرتدي سي ب.شخصیات مهمة في عالم الفن والسیاسة

ل إن رجلا بلا ویقو ....كان یحب وضع ربطة عنق بمائة لون (دائم الإهتمام بهندامه 

.1)رجل لا یكن احتراما لنفسه ...ربطة عنق

كان له الفضل الكبیر في تغییر مسار حیاة العید حین وجد له عملا كنادل في أحد 

.المغطىالمقاهي بالسوق 

یشغله كل صباح لیستمع إلى القرآن )الترانزیستور (یملك سي بوبكر مذیاعًا  خشبیا -

.یبدأ في البحث عن ذبذبات الإذاعات العربیّة لیلتقط الأخباروعند الإنتهاء ،الكریم

لدى سي بوبكر صدیقین اعتاد تناول القهوة معهما في محله بعیدًا عن ضوضاء -

كانت أحادیثهم و دردشاتهم حول أخبار السیاسة وأحیانا عن الشعر ،المقهى المجاور

یتنفسون بصعوبة خوفا من ،فلا یجدون راحتهم في تعاطي السیاسة(والأدب والتراث 

.2)ناقلي الأخبار والخونة

كان على علم دائم بما یجرى من تفاصیلها،یتقصى الأخبار ویعیشها لحظة بلحظة وبكل 

.أحداث في كل مكان 

عاش حیاته معادیا لفرنسا إلى أن سقط شهیدًا في ساحة الشرف یوم الأحد الأسود على -

.لفرنسيامرأى الجمیع رمیا برصاص الجیش 

ذو عنق طویل وعینین غائرتین یطل من ،و رأسه الشیبز یغ،رجل مسن:بولخراص

مل على رقبته سبحة حی،دورته المثقوبة بسبب التدخینصدره شعر كثیف یرتدي قن

قوم كل یوم بجولة حول السوق وإذا ییضع على رأسه مظلة قدیمة مربوطة بخیط،سوداء

یتودد لسمنت والكیجلس على كرسي قرب عرصة الإمرّ بالمقهى سقاه النادل شایًا ثم

وعند ما یرى العلم (كان لا یأبه لأحد ولا یبدي أي خوف من الفرنسیین ،إلیه ویحدثه
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:قال ....وحین یظهر له رئیس البلدیة من بعید ،الفرنسی یرفرف فوق عمود یبصق

.ي كلامه رغم أن الجمیع یراه لكن لا أحد یسمعه أو یع.1)تم یبصق،کلاب

شارك في ،من القناصة الأفارقة الذي استقدمتهم فرنسا، مالي الجنسیة:موسی بامبارا 

كان الفرنسیون یضعونهم في خط المواجهة الحمایة أنفسهم رغم أنهم ،الحرب ضد ألمانیا

-فقد شارك في الحرب العالمیّة، والحرب الهندو (لا یعرفون كیف یستخدمون السلاح  

.2)ن یحول إلى الجزائر صینیة قبل أ

قلدته وسام جوقة فها مع الجزائر خدم فرسا في حربها مع ألمانیا وما زال یخدمها في حرب

.الشرف

اكتشف موسى الجانب الخفي لحیاة الأهالي والجانب المظلم لفرنسا وقرر أن یتبع 

م وأنهم بریؤون قناعاته، بعد أن كان یجالس سي بوبكر الذي أقنعه أن الأهالي لا ذنب له

من كل التهم الملفقة لهم من الفرنسیین فهم أناس مسالمون، یستحقون العیش بأمان كباقى 

.الشعوب 

اقتنع موسى بكلام سي بوبكر وأصبح یتنقل بین الأهالي ویحضر معهم صلاة 

وكان یقدم خدمات للأهالي بالرغم من العقوبات التي كانت ،الجمعة وجمیع مناسباتهم

یوفر لهم ما استطاع من ...وخاصة الشباب المحكوم علیهم ،یواسي المعتقلین(تترصده 

.3)الرسائل بین المعتقلین وذویهم ویمرر،المال والملبس

رغم سنها ومرضها فهي لا تتواني في مساعدة زوجة هي والدة مسعود:نانة هنیّة 

...أة وسقط الدلو من یدها توقفت الأمّ فج(ابنها في بعض الأعمال المنزلیة بكل كبریاء 
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أسرع إلیها مسعود و هو یرى ...مالت ذراعها ..همها االوجع د...لم تستطع الرش 

1)عینیها ملیئتین بالكبریاء 

عاشت نانة هنیّة كغیرها من الجزائریین الظلم والاضطهاد والتنكیل لكنها كانت شجاعة 

علیها بل كانت ترد علیهم بكل ما ءداالفرنسیین الاعتعزیزة النفس لم تسمح یوما للجنود 

....ارتمت على الأرض ثم نهضت ،أهوى على وجهها بصفعة قویّة(أوتیت من قوة 

بحركة سریعة على بضق....بهأخرجت منجلا لا یعرف من أین أتت.....اقترب منها

غرست أظافرها في وجهه وهي  ...سقط المنجل من یدها ...قاومته ...معصمها 

2)ثتله

(كل صباح تفعل ذلك دون كلل أو ملل ،كانت دائمة الدعاء لابنها مسعود هي .

3)ودعواتها المتكررة ،التي تطربه قبل الذهاب إلى العمل في الصباح بكلماتها اللطیفة

لم تستطع نانة هنیة تمالك نفسها وهي ترى العید اھلأنه كان یمثل كل شي في حیات

یادری .....آآآآشومي  آآآآآشومي ولیدي مسعود (دون مسعود عائدًا وحده إلى المنزل 

4)مضنوني آآآكبدي آآآآوین راك 

لم تصدق والدته خبر (وانهارت بعد سماعها خبر مقتله على ید الجنود الفرنسیین 

لقد كانت ...لم تستطع تحمل الفكرة ...ارتعد جسدها وارتجف ...لقد أعدموه ...مقتله 

5)نفس الغرض لان أولئك الذین جاؤو أكثر جنونا م

یرتدي ملابس صیفیة بیضاء یضع ،فرنسي في العقد السادس من عمره:سیمون 

یعیش خارج مدینة بسكرة صدیق الطفولة لكل من سي ،مثقف،ء، نظیف الوجهداعة سو قب

كانوا یرتادون مختلف ،بوبكر وموریس لبان و دانیال فقد قضوا فترة طفولتهم مع بعض
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لقد أخذني معه مساء یوم الأحد، (ماكن كالكنائس ویقومون بأعمال شغب لا تنتهي الأ

أطفأت جمیع ...بقي هو بالخارج ودخلت أنا ،وكانت الكنیسة فارغة في تلك الفترة

وكنا نكرر الفعل ...فأحال ذلك الكنیسة إلى الظلام دامس ،الشموع التي كانت مشتعلة

1خت ماري وعاقبتنا الأاحتى أمسكت بن....أحدكل  (

ن كتب ؟ لأأأتدري لماذا (كان یدوّن رحلاته وجولاته التي یقوم بها فى مدونته 

انتهاكه وقلعة ذكریاتنا إنها شاهد جدار أذهاننا الذي لا یمكن....الكتابة أقوى من الحیاة 

2)نیعةالم

ي مارسته طیلة تواجده في الجزائر لم یكن راضیا على أعمال القمع والعنف الذ

فكان یحاول بشتى الطرق إنقاذ ما تبقى من شرف فرنسا ووضع ،فرنسا على الجزائریین

عارضنا جمیعنا العنف (حد لهذه الجرائم الشنعاء التي ما كانت تفرق بین إنسان وحیوان 

وألا تصبح البلد الذي یكرهه ...والاستبداد في هذه السنوات المظلمة لإنقاذ شرق فرنسا 

.3)الجمیع

القدمین یرتدي سروالا حافي ،رجل طاعن في السن فقیر معدم:العجوزالشیخ 

، كان ماشیا إلى السوق، یسوق حماره الهزیل وقد ظهرت فقراته الناتئة،ینیوقمیصا بال

وما هي إلا لحظات حتى أطلق علیه جندي ،وانصرفربطه بعیدا عن الحمیر الأخرى 

(السوقفرنسي النار فقتله على مرأى كل من في  صوب الجندي سلاحه بهدوء تجاه .

4)ثم أطلق رصاصة سقط إثرها الحمار قتیلا الرمي،كما في میدان الحمار،
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،تربع أرضا وتحدرت دموعه،هرع الشیخ إلى مربط حماره فوجده غارقا في دمائه

مهم خبرة لیتامى الفرنسیون بفعل....نوكل علیكم ربي ...رافعا سبابته في اتجاه السماء 

.لا یفرقون بین الإنسان والحیوان فالكل لدیهم یباد،یونجهمهذا أثبتوا حقا أنهم

كان ،یملك قیما ومبادئ نبیلة،شخصیة ضربت لنا مثلا في الأخوة:شقیق مختار

ا في وكان سبب،دت فیه العطف والحنانجسم على عائلة شقیقه مختار التي و بمثابة البل

ح التي نصائاالله بعد العودة إلى الطریق الصحیح والتوبة إلى ن الشرب والعابتعاد مختار 

،كان یقدمها له إضافة إلى الشتائم في كل جلسة خمر حتى وصل به الأمر إلى طرده

.فلولاه لضاعت العائلة وهلكت

امرأة محبة لزوجها، تخدمهُ بتفان و إخلاص، وجودها في البیت ):الزهرة(زوجة العید 

كانت تسانده في كل تعثراته وتتمنى لو تفعل شیئًا ،یر جمیع أركانهكالمصباح الذي ین

،تقضي معظم وقتها في المطبخ تحضر الطعام لزوجها وأولادها،یعید إلیه ابتسامته

.وأحیانا تخرج إلى الزریبة لتطعم ودجاجاتها وتنظف الفناء

شغال البیت هي أیضا امرأة ملخصة ومحبة لزوجها تقضي وقتها في أ:زوجة مسعود 

كانت دائما تعیش ،تنظمه وترتبه وتحضر الطعام لأولادها وزوجها حین یعود من العمل

.في خوف شدید مما قد یحصل في المستقبل

وصلها خبر وفاة زوجها مسعود فكان كالصاعقة، بكت حتى جف دمعها، ومع مرور 

بها وزاد تشبتها بالحیاة الأیام استعادت حیاتها الطبیعیة رغم الأحزان والآلام التي مرت 

زوت مع نا(ا من جدید هخذ اسم والده مسعود والذي ملأ حیاتأذي بعد ازدیاد مولودها ال

لفة تسیطر آأنغام متمسعود الصغیر ترضعه، وتغني له أغاني الأمل التي تستحیل إلى 

1)على الحنجرة
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اهده من صور القمع هو ابن السید دانیال، رافق أباه آخر مرة فذهل لما ش:جان بییر

كثیرا ما یسأله عن سبب معاملة هؤلاء ،وحین یكون في الشاحنة مع والده،والقتل والتشرید

كانت هذه الصور الفضیعة ما تزال عالقة بذهنه رغم ،بهذه الطریقة المتوحشة والعنیفة

كان یحس ....المشهد وبشاعته صورهاكان جان بییر یسترجع أثناء(صغر سنه 

كانت الحرب في ذهنه عبارة عن صورة أخرى تماما غیر التي رأى ،في جسمهبرعدة 

.1)مشاهد منها الیوم

یبدو محترما ومنظما ،صاحب فندق برتران تولى إدارته بعد وفاة والده جرمان:برتران 

كان یوفر خدمات  فندقیة ممیزة للفرنسیین ،یحب الهدایا الجدیدة ولیدة الموضة

ومستلزمات  فر السائحین ما هو ضروري من حیث الإرشاد السیاحي،یو (والأوروبیین

.2)ولمن هم في رحلة النقاهة،أو الرحلات الاستكشافیّة في الجبال للمرضى،الصید

.یكره الأهالي و ویرى أنهم لا یستحقون الحیاة،یحمل في داخله حقد كبیر للجزائریین

فاشترى منزلا في حي ،مال بسكرةآسره ج،فرنسي یعیش في فرنسا :أندري جید 

كان یزورها كلما سنحت له الفرصة من أجل التداوي فجید یعشق بسكرة المسید أندري

على غرار أولئك الذین یقدمون بأعداد كبیرة من وراء البحر في شهر نوفمبر من كل عام 

السبب في سعادة لامتناهیة وهذا هو الشمسفمرضى الربو والروماتیزم یستمتعون بأشعة

.الذي جعله یفضل العیش في بسكرة 

كان یحرض مرتادي ،قسیس یعمل في الكنیسة الكاثولیكیّة:دیمول الأسقف

نواجه صراعًا من أجل البقاء على (الكنیسة على الأهالي بحجة أنهم لا یستحقون الحیاة  

فاء حیث لا مكان فیه للضع،هذه المعركة هي قانون الطبیعة،هذه الأرض المباركة

.3)وحدهم فقط الأقویاء من یظلون صالحین للتكاثر،الكفرة

.18، ص السابقالمصدر -1
.11المصدر نفسه، ص -2
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رة یحاول الحفاظ على نقاء الدم المسیحي على حساب ذالأسقف دیمول شخصیّة ق

.1)یجب الحفاظ على نقاء الدم المسیحي ،ةركهذه المعفيمن أجل الفوز (الدم العربي

بكل وحشیة لا یفرقون بین شرذمة من القتلة السفاحین یسفكون الدماء:الجنود 

.مدججون بالقنابل والرشاشات والبنادق ، حیوانصغیر أو كبیر ولا بین إنسان أو

كانت من أخطر الفرق وأعنفها هي من RACالفرقة الرابعة والعشرون الإفریقیة

قادت حملة الإبادة الجماعیة یوم الأحد الأسود التي راح ضحیتها مئات من الأهالي في 

تفرق القناصة إلى مجموعات كأنهم قطیع من الذئاب (كاردینال لا فیجرى  ساحة ال

2.)المتعطشة للدماء

کانوا یتنقلون في الشاحنات وسیارات الجیب بحثا عن أفراد الجبهة وكل من له 

.ث تتساقط في كل مكان جثون المكان رصاصا، یمزق الهواء و علاقة بالجبهة یمطر 

قام مهمة قذرةرحمة،رسه الجنود في حق الأهالي بلا كل أشكال العنف والتنكیل ما

نوه فیه الجلادین،بها العسكر وبكل قذارة بعد انتهائها قام ضابط بإقامة حفل على شرف 

.المهمةبقدرات القناصة السنغالیین مهنئا إیاهم بنجاح 

حرموا من أبسط حقوقهم في تلك ،هم السكان الأصلیون لمدینة بسكرة:الأهالي

الآلات ،أسراب من العمال الأهالي یضجون(كانوا یقومون بالأعمال الشاقة ،ترةالف

العرق ینزف فوق أجساد شبه ....تدك ...تحطم الصخر تمهد وتسوي،تجرف الرمل

3)عاریة معفرة بلون أبیض حین یسقط أحدهم ینقلونه إلى الظل ثم یعودون 

راح یأمر (ل في حق الأهالي كینع العنف والتمارس الجنود الفرنسیون شتى أنوا

وإتلاف المؤن، ثم أمر یجمع الرجال بعد أن عزلهم عن النساء والأطفال ،بحرق الخیام

.172، ص السابقالمصدر 1
.147ص نفسه،المصدر 2
.10المصدر نفسه، ص 3
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1)وأمر بإطلاق النار علیهم بتهمة أنهم عناصر دعم وإسناد للمجاهدین 

اندفع سیل من الرصاص الملتهب شق السماء ثم ضرب الأرض بعنف ثم شق (

ینثر الحصى والتراب والشرر في الهواء أثم ،التي شلها الخوف والهلعطریقه نحو الأجساد

...)نثر أشلاءها ودماءها في الهواء......انقض على تلك الأجساد المذهولة  .2

لعطش ا،الفقر المدقع، الجهل، الجوععاش الأهالي جمیع أنواع الحرمان

المساكین في بعض الأحیان كان على هؤلاء (الأمراض، والقمل الخوف، الرعب ،ا،الموت

یتضورون جوعًاً قبل أن یتم ...بعیدًا عن أماكنهم ،الإنتظار لأیام أو أسابیع بلا مأوى

كانت هذه الظروف مرهقة لقواهم مع انتشار ...في عربات كالمواشينقلهم محشورین

ثث الج....وفي عز شهر ماي ألقوا من أعلى الجسر عربة ملیئة بالأحیاء ...الأمراض 

3)في الماء وكانت أیدیهم وأرجلهم لا تزال تتحرك 

یقتادون وأیدیهم مقیدة خلف ،كانت عملیات الانتقام من الأهالي تمارس یومیا

غل في عمق الغابة تو تنطلق بهم خارج القریة وت،حناتظهورهم یكدسون كالبهائم في الشا

.حیث یتم إعدامهم بغیر محاکمات 

یة استأجره صاحب المقهى داخل السوق لیعزف شخصیة تتصف بالعفو :زغرات

شد ین،ام مع وقع البند یر المصاحب حیث یجد فیها الناس ملاذهمغالأنالناي، تتصاعد 

فجأة .ام مرددا مقاطع دافئة للفرح، تهز من كان بالمقهىغحد الزبائن على هذه الأنأ

ثم راح یضربه ،حدهم نحو زغرات، أخذ منه الناي فكسرهأاتجه (..اندلعت مشاجرة 

،متوسلا بكلمات غیر مفهومة تركه الضابط للحظة....بقبضته وقدمه فانهار المسكین 

لم یكتف بذلك صوب بندقیته نحو رأسه ...ثم عاد لإرسال ركلتین أخیرتین إلى بطنه 

.14ص السابق ،المصدر 1
، صنفسهالمصدر 2
.17-16، ص نفسهصدر الم3
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1...)ح في بركة من الدماءبجثة هامدة تسوأفرغ فیها رصاصات كانت كافیة لتردیه

باع وطنه كباقي  ،رجل خائن لوطنه، عمیل حقیر لدى السلطات الفرنسیة:شةیعزوز الها

الخونة من أجل بعض الفرنكات ومن أجل فقط أن ترضى علیهم فرنسا لقب بهذا اللقب 

(ة رجل قبیح المنظر ضخم الجث،بسبب طیشه ومعاملاته الفظة ، كل یبدو مثل الجرذ...

2)كان یعیش في الظلامكما لو،زیه بشرته وشعره،ء فیه رماديشي

لإنهاء .شة سلاحا یستعمله أحیانا لإخافة عماله وأحیانا أخرىییملك عزوز الها

منبوذ من ،یتعاطى الخمر، ته في المقاهي والحاناتیمضى معظم أوقاحیاة الناس 

، وصل به الأمر إلى تقدیم استعراضات أمام ممثلي السلطات تثناءالجمیع دون اس

فكان كل مساء یجلد فلاحا أو زوجته أو ابنه ،دنیة لیتحفهم من حین لآخرالعسكریة والم

وأحیانا كان یجبر عماله على حفر حفرة ویرمیهم فیها ثم یطلق النار  كان یصفهم 

.یظل یطلق النار كالمجنون ودون أن یتوقف....بالخنازیر 

د حكمت علیه الجبهة فق،لم یبق له سبیل للعیش،انقلبت الآیة وجاء الدور علیه

تم ذبحه من الورید إلى الورید بالسكین ،ادفع الثمن أضعاف،بالموت جزاء على خیانته

لهایشة في ذلك الیوم القائض من انتهى عزوز ا(وأصبح غارقا في دمائه داخل المرحاض 

3)أیام الصیف وستحتوي ضلوعه التربة في غیر حنان أو ترحیب 

الخامس من عمره، یهودي الأصل ضخم الجثة،أقرع رجل فرنسي في العقد :تویتو

مزیج من العربیة (طویل القامة، یتحدث العلربیة والفرنسیة وأحیانا اللادینو،وسمین

یخوض في أمور ،لعدم صلاحیته للتجنیدالعسكري1940حل بالجزائر سنة )والعبریة

ون تویتو من رجال الجمیع في بسكرة یعرف(الدین والسیاسة، وكان مختصا في جمع المال 

4)المال والسیاسة والدین 

.123، صسابقالالمصدر 1
.54، ص نفسهالمصدر 2
60، ص نفسهالمصدر 3
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كان تویتو یملك محلا لبیع الخمور في وسط المدینة، له سمعة كبیرة في الشرق كله 

كما أن تویتو ،تجارة التموریحظى بحمایة السلطة والعسكر، خاصة وأن عائلته معروفة ب

.بسكرة "حاخام "كان 

وبأضعاف ،جال محددةنة منه لآستداتشد الرجال إلى متجر تویتو قصد الإ

الذي عمل عنده مدة من "العید"كما كان مقصد طالبي العمل، ومن بینهم ،مضاعفة

.ةفلى االله من هذه المهنة الغیر شریالزمن قبل أن یتوب إ

یظل طول النهار یحتسي الكأس ،كان تویتو بائع ومدمن خمور في نفس الوقت

لا یزال وجهه لا یعكس وهج (....یبدأ بالشتم والصراخ غ الزجاجة تلو الآخر وعندها تفر 

ثم ...یبدأ بملء الكأس ثم یرفعها إلى فمه ....ومع ذلك بدأت عیناه تخونانه ،الكحول

بعدها یبدأ في الشتم والصراخ في وجه ...حتى یأتي على الزجاجة كلها ،الثانیة فالثالثة

.1)العمال المساكین

في حارة الیهود وكان هذا الحي ملقى الوجوه المتعددة من یسكن تویتو رفقة عائلته

رجال الدین والمال یجتمعون في المناسبات الدینیة خاصة في عید الفصح لممارسة 

.طقوسهم ومعتقداتهم 

یملك كل فهو ،كان تویتو نموذج الرجل الفرنسي القاسي والمتقلب المزاج و الوقح

...كان وجهه سخیفا (ولا أحد یقف في طریقه في الأرض فسادًا ثالصلاحیات كي یعی

،تجاعیده تشهد على حیاته الصاخبة والتي عادة ما تسبب له المشاكل مع العمال خاصة

شغل في نفوسهم أالمساكین، ولفرط فظاظته وأكله عرق ،قلما یبتسم وكأنه شیطان شریر

.2)عاصفة من الكراهیة حتى لیتمنى الواحد منهم أن ینقض علیه ویخنقه

.44المصدر السابق ، ص –1
.49المصدر نفسه، ص -2
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:الشخصیات الهامشیة ــــ 4

وهي الشخصیات التي لا تظهر وظیفتها في الروایة بشكل جلي مثل الشخصیات 

الرئیسیة والثانویة، یمكن الإستغناء عنها في أغلب الأحیان، وأحیانا حتى القارئ ینسى أنه 

أو تصادف مع هذه الشخصیّة في الروایة وبالتالي لا یعیرها أي اهتمام حین تغیب

.تفيتخ

:یليمن الشخصیات الهامشیة التي ورد ذكرها في الروایة ما 

تمارس طقوسا وتمتمات والتدواي من التابعة،امرأة تشتهر بضرب العصابة:الحاجة حدة

، شبر تعقد القمیصتقیس بال،، بالكاد یسمعها أو یفهمها من یجلس بجانبهامةغیر مفهو 

كلمات بالكاد یفهم معناها، و تقیس بالشبر و ،بدأت تتمتم بصوت منخفض(وتقرأ الكف 

1)تعقد في القمیص عقدًا 

یملك محلاً في السوق ،رد ذكره في الروایة، رجل فرنسيأو میسیو ألبیر كما و :رالسید ألبی

.یجید تكلم اللغة العربیة مع زبائنه،المغطاة

".ماشأو "إلى"بسكرة "یملك حافلة لنقل المسافرین منلأصلفرنسي ا:touringالمعمر

من الأهالي كان یبحث عن ابن أخته الذي سجنته ،ورد ذكره في الروایة:سي جموعي 

سمعنا من بعد بللي قبضوا علیه العسكر .....أولاد الحرام بیعو بیه(السلطات الفرنسیة 

2)في باراج جوایه خنقة سیدي ناجي

كان یدعي المعرفة بكل شيء ولكن ،وجهه وحمةبن سمي بهذا الاسم لأ:بّة بلقاسم الط

.في الحقیقة لا یعرف أي شي یروي  أحداثا ووقائع وخرافات لا أساس لها من الصحة

فیجتمع الناس من ،یقیم حلقة خاصة به في الطرف الآخر من السوق:العقبي المداح 

بكلماته الموزونة على وقع الكمنجة لینسیهم كي یطربهم ، عرب وفرنسیین و سیاح أجانب

.هموم ومشاكل یومیاتهم 

.41المصدر السابق ،ص –1
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لا یقدم الخدمات للزبائن یقدم لهم البیرة وجمیع ادیعمل في حانة لبیع الخمر ن:البارمان 

.أنواع المسكرات

یوزع وظائف على من مات والده وهو یقوم ،فرنسي وقح یعمل في البلدیة:الموظف 

.، یعامل الناس بفضاضة بواجبه تجاه فرنسا

"قداس الكاردینال"الزمن ودلالته الإیدیولوجیة في روایة :ثانیا 

فراح یتناوله طوال،لقد شغل عنصر الزمن فكر الإنسان وجذبه إلیه منذ سنین 

فوجده من العناصر الأساسیّة التي تساهم وأهمیته،بالدرس محاولا معرفة أصوله وماهیته 

1.و به یتم تسجیل الحدث الروائي ووقائعهالفعل،ه ضابط في بناء الروایة لأن

فهو ظاهرة ،یمثل الزمن لغزا من الألغاز الكبرى التي یواجهها البشر في حیاتهم«

، ولكنهم في نفس الوقت لا یقدرون على اقتناصها منهاطبیعیة لا یستطیع البشر الإفلات

أعیننا  أو نسمعه بآذاننا ولیس له ستطیع أن نراه بنلا ،من خلال الحواسأو إدراكها

فسر الزمن ،لكل كاتب طریقته وأسلوبه في استعمال الزمن والألسنة...ملمس ولا رائحة 

والزمن هو ،ویعني بالزمن زمن السرد والأحداث،أنه لا یمكن تحدیده وإثباته إلا باللغة

رًا للعلاقة الموجودة الخط الذي تسیر علیه أحداث كل روایة ویظل دائما خادما للمكان نظ

.2»بینهما

:مفهوم الزمن لغة واصطلاحا-1

ذكر في القرآن الكریم "الزمن"قبل أن نتطرق إلى المعاجم العربیة والقوامیس نجد أن 

.:ذكر منهانلعدید من السور في ا

3»)2(واللیل إذا سجى )1(والضحى «:الضحىسورة -

»4)2(والنهار إذا تجلى )1(واللیل إذا یغشى «:اللیلسورة -

:لغة

.20ص ینظر سناء بوختاش ، تجلیات الفضاء الزمكاني ودلالته  في الخطاب الروائي ، -1

87، ص 2015، 1حکیمة سبیعي، خطاب الروایة عند أحلام مستغانمي ، دار زهران للنشر والتوزیع ،عمان الأردن ،ط/د-2
.2-1سورة الضحى الآیة، –3
.2-1سورة اللیل، الآیة، –4
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والجمع ،اسم لقلیل الوقت وكثیره«ورد في لسان العرب لابن منظور أن  الزمن 

و أزمن الشيء طال علیه الزمان والاسم من ذلك ،وزمن زامن شدید،أزمن وأزمان  وأزمنة

ول السنة والزمان یقع على الفصل من فص،الزمن و الزّمنة، و أزمن بالمكان أقام به زمانا

.»1وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبه

ذو الزمانة :والزّمَنُ :من الزمان :الزمن :من ز «:جاء في معجم العین للفراهیدي 

:والجمیع الزّمْنَى في الذكر والأنثى، و أزمن الشيءُ ،زَمِنَ یَزْمِنُ زَمَنَّا وَزَمَانة:والفعل 

»طال علیه الزّمانُ  2

:اصطلاحا

حداث الأمن یمثل الروح المتفتقة للروایة وقلبها النابض، فبدونه تفقد الز «

.قد یعطي رأیه فیهنالذلك یكتسب عدة معاني مختلفة وكل .3».حرکیتها

ا نفسه، هو إثبات لهذا نأن الزمن كأنه وجود«:حیث یرى عبد الملك مرتاض

رنا لیلا املوجود هو الزمن الذي یخفا،خرًاآبالإبلاء ثم قهره رویدًا رویدًا ،الوجود أولا

أو یسهو ،وصبا وشیخوخة، دون أن یغادرنا لحظة من اللحظات،ونهارا ومقاما وتظغانا

إن الزمن موكل بالكائنات، ومنها الكائن الإنساني یتقصى مراحل ،عنا ثانیة من الثواني

ها فتیل، کما تراه ویتولج في تفاصیلها بحیث لا یفوته منها شيء، ولا یغیب عنه من،حیاته

،فإذا هو الآن لیل،موكلا بالوجود نفسه أي بهذا الكون یغیر من وجهه ویبدل من مظهره

وإذا هو في هذا الفصل شتاء وفي ذلك صیف، وفي كل حال لا نرى ،وغدا هو نهار

الزمن بالعین المجردة ولا بعین المجهر أیضا، ولكننا نحس آثاره تتجلى فینا وتتجسد

.)زمن(، مادة 199، ص 1،دار صادر ، بیروت لبنان ،ط13ابن منظور،لسان العرب، المجلد–1
2عبد الحدید هنداوي ، دار الكتب العلمیة بیروت،ج.الخلیل من أحمد الفراهیدي ، كتاب العین ، ترتیب وتحقیق د-2

)زمن(مادة .195ص )د ط (

21حكیمة سبیعي، خطاب الروایة عند أحلام مستغانمي، ص- 3
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...البعد ،التتابع،السرعة،مجموعة العلاقات الزمنیة«من عند جیرالد برنسأما الز 

وبین الزمن والخطاب ،الخ بین المواقف والمواقع المحلیة وعملیة الحكي الخاصة بهما

»والمسرود والعملیة السردیة  1

د یمثل محـور الروایة وعمودها الذي یش«أما مها حسـن القصراوي فترى أن الزمـــن 

فالأدب مثل الموسیقــى هو "كما هو محور الحیاة ونسیجها، والروایة فن الحیاة ،أجــزاءها

2"»"كما هو وسیط الحیاة،لأن الزمان هو وسیط الروایة،فـن زماني

)المفارقات الزمنیة-2 anachrony)

م ترتیب تعني دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظا«مفارقات الزمنیةال

نظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع ب،المقاطع الزمنیة في الخطاب السرديأو،الأحداث

الزمنیة نفسها في القصة، وذلك لأن نظام القصة هذا تشیر إلیه الحكایة صراحة أو یمكن 

3»الاستدلال علیه من هذه القرینة غیر المباشرة أو تلك

عدم توافق في الترتیب بین «:لزمنیّة فهي نس فالمفارقة ابر أما عند جیرالد 

فبدایة تقع في الوسط یتبعها ،الترتیب الذي تحدث فیه الأحداث أو التتابع الذي تحكي فیه

4"»عودة على وقائع حدثت في وقت سابق تشكل نموذجًا  مثالیا للمفارقة

حظة لأحداث ماضیة ل(analepsie)المفارقة الزمنیة إما أن تكون استرجاعًا

prolepseالحاضر أو استباق .لأحداث لاحقة)(

)analepsie(الإسترجاع -2-1

1، ط368للثقافة، القاهرة،مصر العدد، المجلس الأعلىجیرالد برنس ، المصطلح السردي ، ترجمة ،عابد خزندار –1

.231، ص 2003، 
، 1مها حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت لبنان  ، ط -2

.36، ص 2004
عمر حلى ترجمة محمد معتصم ، عبد الجلیل الأزدي ، )البحث في المنهج(جیرار جینیت  ، خطاب  الحكایة-3

.47، ص 1،1997المجلس الأعلى للثقافة ،القاهرة ، ط 
.24جیرالد برنس ، المصطلح السردي ، ص –4
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استدعاء حدث أو ،مفارقة زمنیة باتجاه الماضي انطلاقا من لحظة الحاضر«هو

متتابعة أو اللحظة التي تنقطع عندها سلسلة الأحداث ال(أكثر وقع قبل لحظة الحاضر

، یشكل كل استرجاع بالقیاس إلى الحكایة التي تندرج 1)زمنیا لكي تخلي مكانا للاسترجاع

»فیها حكایة ثانیة زمنیا تابعة للأولى 2

مخالفة لسیر السرد، «:الاسترجاع هو ،كما ورد في معجم مصطلحات نقد الروایة

3»ستباقالإتقوم على عودة الراوي إلى حدث سابق، وهو عكس 

:هماوینقسم إلى قسمین 

analepsie(:خارجياسترجاع  externe(

.»4هو ذلك الذي یستعید أحداثا تعود إلى ما قبل بدایة الحكایة«

لتي حدثت قبل بدء الحاضر الإسترجاع الوقائع الماضیة احیث یمثل هذا

حقل الزمني للأحداث لذا تعد زمنیا خارج ال،،إذ یستدعیها الراوي أثناء عملیة السردالسردي

السردیّة الحاضرة في الروایة ویعدّ هذا النوع من الاسترجاع الأكثر شیوعا في الروایة 

.5العربیّة الحدیثة 

:سنسلط الضوء الآن على بعض الأمثلة 

مرحبا سید دانیال كیف حالك ؟ كلما (:استرجاع السیدة جرمان :المثال الأول

،صدیقنا المرحوم الطبیب سعدان على نفس هذه الطاولةأمر ببسكرة وأنزل عندكم أتذكر 

لقد كان ،أتذكر جید�ا الیوم الذي فتح فیه عیادته..رحمه االله ...كنا نعقد فیها اجتماعاتنا 

6)یومًا ممیزا

1
.17، ص 2003، 1جیرالد برنس ، قاموس السردیات ، ترجمة السید إمام للنشر والمعلومات ، القاھرة ، ط –

2
.50ص ینظر، حكیمة سبعي ، خطاب الروایة عند أحلام مستغانمي ،–

3
.18، ص 2002، 1لطیف زیتوني ، معجم مصطلحات نقد الروایة ، دار النھار ،للنشر ، بیروت ، لبنان ،ط –

4
19المرجع نفسھ، ص

52عي ، خطاب الروایة عند أحلام مستغانمي ،ص یینظر، حكیمة سب-5

6
29صسلیم بتقة،قداس الكاردینال ،–
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في هذا المقطع السیدة جرمان دخلت في نقاش مع السید دانیال واسترجعت ذكریات 

.عدان الذي كان صدیقا لها في  العملكانت تجمعها مع المرحوم الطبیب س

كان السید دانیال یتحدث مع ابنه جان :استرجاع السید دانیال :المثال الثاني 

.بییر الذي طلب منه أن یحدثه عن طفولته

....لم تحدثني عن طفولتك هناك یا أبي(-1

اللذان كنت كثیر اللعب والركض عبر الأزقة الضیقة والمزدحمة للإلتحاق بوالدي 

أحب سماع صخب ...كنت أحب المكان...یدیران متجرًا صغیرًا للأقمشة وسط المدینة 

1...)الناس 

حیث كان یحب اللعب والركض عبر الأزقة ،ذكریات طفولتهدانیالاسترجع السید

.الضیقة كان یحب المكان الذي یعیش فیه

ذهــب وأحضر لنا بعض الماء ماذا تفعل ؟ ا......دانیال :أتذكــر صوت أمــي -2

أركض في الشوارع المتعرجة في الحي الذي ...ناول الوجبــة، كانت امرأة متسلطة لت

إلى تلك البناءات من الطوب الأحمر المخصصة للأهالي حیث أجد ....أعیش فیه 

تذكر دانیال 2)استمتع بالجلوس على الحافة والدردشة معهم حول أي شيء ...أصدقائي 

وكیف كان یركض ...حین كانت تنادیه لتطلب منه إحضار الماء ،أمه المتسلطةصوت 

.واستمتاعه بالجلوس مع اقرانه والدردشة معهم،في شوارع الحي

:استرجاع سي بوبكر:المثال الثالث

نودها یقابلون جفقد كان ...علیهم سي بوبكر سبب انهزام فرنسا أمام ألمانیاقص(

بدوا متنكرین بزیهم ،زنوجا یقاتلون في الجیش الفرنسياو أفر ...لقتال في ساحات االألمان 

13،صالسابقالمصدر –1
13فسه، صالمصدر ن2
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كانت ..لقد رأوهم یخوضون تمارین إطلاق النار ،لیهمإر الذي بدا أوسع بالنسبة القذ

لا یعرفون كیف یستخدمون الأسلحة وبرغم ذلك یضعهم الفرنسیون،كارثة حقیقیة

1).في خط المواجهة لحمایة أنفسهم

ه یسترجع أحداثا وقعت في الحرب یي بوبكر في محله مع صاحبا المقطع سفي هذ

نهزمت فیها شر األمانیا و العالمیة الثانیة وبالأخص الحرب التي خاضتها فرنسا ضد 

،هزیمة وتكبدت خسائر فادحة والسبب یعود إلى الأفارقة الذین وضعتهم في خط المواجهة

حیث أنها ،م استعدادهم الجید لخوض هذه الحربوهم یفتقرون إلى الخبرة، إضافة إلى عد

كانت تظن أنها بفعلها هذا ستحمي جیشها

:استرجاع داخلي (analepsie interne)

د بدایتها وهو الصیغة هو الذي یستعید أحداثا وقعت ضمن زمن الحكایة أي بع«

2»سترجاع الخارجيالمضادة للإ

الزمن الماضي لكنها تابعة لزمن حیث تقوم الشخصیة باسترجاع حوادث وقعت في 

.الروایة الحاضر

:سنسلط الضوء على بعض الأمثلة

:المثال الأول، استرجاع السید دانیال

تأوهات أولئك ...وأنا أیضا عزیزتي كولیت...ادة نم لیلة البارحة كالعألم (

Laنفس الأسلوب دائما....وتذیب القلوب المتحجرة ،المساكین تخترق الجدران

Magnéto إنهم ...طوال اللیل وأنا اسمع صرخات مفجعة وكأنها قادمة من الجحیم

یستمتعون بالجروح التي یحدثونها ،یستمتعون بتعذیب السجناء ویبتسمون لعواء ضحایاهم

3)وبمشهد أولئك السجناء وهم في مخاض الموت 

1
100، ص المصدر السابقـ  

20لطیف زیتوني معجم مصطلحات نقد الروایة، صـــ 2
51سلیم بتقة ، قداس الكاردینال ن ص ـــ 3
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ذي أصابه لیلة في هذا المقطع یتحدث السید دانیال مع زوجته كولیت عن الأرق ال

تذكر مشاهد أولئك ینین التي تذیب القلوب القاسیة و البارحة، ویسترجع تأوهات المسجو 

.السجناء وهم في مخاض الموت

:استرجاع العید:المثال الثاني 

في اللیل تعود إلیه رائحة القریة، والإیقاع الهادئ لفترات الظهیرة والصوت (-1

الأحلام التي كانت تحمله إلى تلكفي هذه ...النخیل وتمایل ،المطمئن لهدیر السواقي

)من بعید ن ونداء المؤذ..نیمة الدیكةالأرض المتلاشیة، فیسمع تر 

في هذا المقطع حین یأوي العید إلى فراشه وقبل أن یستسلم للنوم یسترجع ذكریاته 

فلم یكن ،ن إلیهــایشـده الحنیــ،التي عاشها حین كان في قریته، التي غادرها منذ أیام قلیلة

.سدل اللیل رداءهیخاصة حین ،تركهذكریات لا تأبى،سهل التخلي

یتذكر العید آخر مرة سهر فیها مع مختار، كانت لیلة دعاهما فیها مسعود إلى (-2

ة،الصامتلقد اعتاد على الأفلام .لم یشاهد مختار أفلام الحرب من قبل...سینما کازینــو 

ففي هذه الأفلام حركة الممثل على ...تجوب الحارات من حین لآخر حین كانت السینما 

1)الشاشة تحكي أحداث الروایة

خر مرة مع مختار قبل وفاته آه استرجع العید في هذا المقطع الذكریات التي جمعت

.لی سینما کازینوإن دعاهما مسعود حی

وكدحها وسط تستیقظ الذكریات داخله وتستدرجه نحو الماضي، یتذكر أمه (-3

ض بینها فالعراك لا ین،العذاب في عینیهایرى ذلك ،الدار وهي مثقلة بحمل أخته لاهثة

)وبین زوجات أعمامه اللواتي كن على عتبات غرفهن یبادلنها الزعیق بمرارة  ...2

113المصدر نفسه ، ص-1
22، صنفسهالمصدر -2
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ینطلق فیها رفقه أبناء ،كبر منها في تصورهألا توجد دار ،كر الدار الكبیرةیتذ(

3....)صوب، یلعبون في فنائها الواسع حتى یدركهم المللعمومته في كل  .

العید وبمجرد ركوبه القطار متوجها إلى المدینة استیقظت :فــي هذا المقطــع 

امل حین كانت تقوم بأعمال المنزل ومعاناتها مع زوجات حاله تذكر أم،هالذكریـــات داخلــ

ها والمغامرات التي كان یخوضها مع أبناء أعمامه، تذكر الدار الكبیرة التي كان یسكن فی

.عمومته

:المثال الثالث

لقد قـــام ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بمهاجمة عیســى بن أحــمد بن النوي دون (

شاهد شرطیان الجنـــود وهم یفعلون ذلك الشارع،في زاویة ...بالعصي ...سبب واضــح 

تملص ....وكأنهم یستفیدون من الترفیه المجاني ،توقف المارة للحظة...یتحركــادون أن 

غیر أنهم لم یمهلوه لحظة فرموه ..منهم وأسرع لإحضار الحجر الكبیر تحت الشجرة 

1)...برصاصات على رأسه فانهار دفعة واحدة على الإسفلت

:ستباقلإا-2-2 (Prolepse)

وذكر حدث لــم لحكایـــة،اهو مخالفــــة لسیر زمن السرد یقوم علــى تجاوز حاضر «

تراضات فاشكل حلم كاشف للغیب، أو شكل تنبؤ، أوستباق أحیاناالإیتخذ ....بعدیحـن 

ختلاف موقع الحدث المسبق ابستباق أنواع مختلفةوالإ،شأن المستقبلصحیحة یوما ما ب

.2»أي زمن حكایة الراوي الأساسیة،في زمن السرد الأولي

كبر منه ألي یمهد لحدث هو حدث أو ملحوظ أو إیحاء أو «:ستباق التمهیديالإ

3»سیقع لاحقا

125المصدر نفسه ،صــــ 1

15لطیف زیتوني ،معجم مصطلحات نقد الروایة ،ص- 2

53ي ،خطاب الروایة عند أحلام مستغانمي ،صحكیمة سبیع-3
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هذا المقطع الذي أحیلت فیه الكلمة للحاكم العسكري للمنطقة حین :المثال الأول

ستعراضات التي أقیمت یوم الرابع عشر من شهر جویلیة جاء مناسبة الإألقى فیه خطابا ب

فله الأمان، ،ول، الذي أتى من تلقاء نفسهإني أدعوكم للتفكیر في زمن عاجل عج(فیه 

...النداء ....قد كتب من تلقاء نفسه لفإن فرنسا ستصفح عنه،،ومن ألقى السلاح

...لقي القبض علیهم أإن رؤساء الثورة....یومكرروها كل ...ها أو خا منه لتقر سنوزع نس

ئر التي تلحق الجیش الفرنسي هو جیش السلم ویود على قدر طاقته اجتناب الخسا

اعتبروا بأنه لم یلزمنا إلا بضعة أیام ...وطننابالأرواح الإنسانیة وتسبب خراب الجزائر 

1)قضینا فیها على الفلاقة بحیث لم تبقى لهم مقاومة

.هذا الخطاب هو استباق تمهیدي یمهد لحدث أكبر منه سیقع لاحقا 

هالي إذا لم یخضعوا أي أن فرنسا تحاول أن تتوقع المستقبل الذي ینتظر الأ

الجبهة،لأوامرها، و یسلموا أو یلقوا السلاح ویتعاونوا معها في إلقاء القبض على أفراد 

.حتى ینالوا المستقبل المشرق الذي وعدتهم به

ستباق یضطلع بمهمة إخباریة حاسمة وهذا النوع من الإ«:بلاغيستباق الإالإ

أو امتناع ،ي غیر قابل للنقصسیأت،تطرح بشكل مباشر حدثا سیجري تفصیله

2».الحدوث

أنا أتمنى أن أكون قادرا في یوم (ما قاله السید دانیال للصحفي :المثال الأول

ا مثل فرنسا أن یحولوا بلدا متحضر من الأیام على شرح كیف أمكن لهؤلاء المرضى نفسیا 

3).إلى آلة قتل بلیدة وعدیمة الأخلاق

127سلیم بتقة ، قداس الكاردینال ،ص-1
53حكیمة سبیعي ، خطاب الروایة عند أحلام مستغانمي ،ص-2
177سلیم بتقة ،قداس الكاردینال ،ص-3
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لصحفي والسید دانیال هو استشراف للمستقبل حیث هذا الحوار الذي جرى بین ا

في یوم من الأیام قادرا على شرح یكون وهو أن،یمهد السید دانیال إلى حدث معلوم

.الكیفیة التي تحولت فیها فرنسا إلى آلة للقتل 

(المثال الثاني محاولا أن یبث الخوف،بانفعال متوجسا من فراشه،انتفض من :

نعله بسرعة وضرب بها ةأسفل الفراش مختطفا فردنحنى بحركة نحو انفسه،الأمن في 

راح یغسل وجهه وقد كنس من رأسه .....الحشرات المتسربة في ظلام اللیل ثم اعتدل

توسلات زوجته بألا یذهب إلى العمل صباحا خوفا من البولیس أكید أنهم سوف یعتقلون 

1)كل من في السوق

المستقبل حیث أن زوجة العید مهدت إلى حدث في هذا المقطع أیضا استشراف 

معلوم وهو أن البولیس بكل تأكید سوف یعتقلون كل من في السوق بعد حادثة مقتل 

ستباق هو التنبؤ فإن الإالجندیین وكأنها تحذره من حدث سیقع بالفعل من خلال كل هذا

.زمن المستقبلبأحداث ستقع في المستقبل أي أن السارد یقفز من الزمن الحاضر إلى ال

:تقنیة تسریع السرد2-3

وهي تقنیة یتخلص الراوي من خلالها من بعض التفاصیل الهامشیة الغیر مهمة 

)الملخص(الحذف والخلاصة :التي لا ینبغي الوقوف عندها وتنقسم إلى قسمین هما 

:الحذف-أ (l'ellipse)

عن الزمن الذي تستغرقه )زمن الحكایة(یختلف الزمن الذي تستغرقه الأحداث«

بسبب تغیر سرعة الروایة والسرعة درجات أقصاها )زمن السرد (روایة هذه الأحداث 

إسقاط كل ما ینطوي علیه من أحداث، یلجأ فترة من زمن الحكایة و الحذف أي إغفال

2.»الروایة أو لفهمهارحین لا یكون الحدث ضروریا لسیالراوي إلى الحذف

.لإشارة فقط إلى الفترة الزمنیة دون التطرق إلى تفاصیلهافي الراوي باتیك

(المثال الأول  لألبیر كامي "الرجل الأول"كان تویتو بالنسبة لیهود بسكرة نموذج :

3)ودهائه وخبرة السنین التي قضاها بفرنسا هلحنكت

136،صالسابق المصدر -1
74لطیف زیتوني ،معجم مصطلحات نقدالروایة ،ص-2
48الكاردینال ،صسلیم بتقة ،قداس-3
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ل لبیر كامي خلاأیتو في خدمة سقط فترة زمنیة تبدو طویلة قضاها تو أالراوي هنا 

.السنوات التي قضاها في فرنسا والذي یبدو أن تاریخه كان حافلا بالإنجازات

(المثال الثاني خربشت علیه سمات،نالبسكرة عبارة عن خلیط من بضع مئات من :

1).تستیقظ من نوم مضطرب هذه الأیام ...ملایین القصص

حین قال ضرها و وحاسقط هنا فترة زمنیة طویلة تفصل بین ماضي بسكرةأالراوي 

هنا یبدو أن الكاتب وجد صعوبة في سرد ،ین القصصیشت علیه ملا کتاب مفتوح خرب

.كل هذا الزمن لأنه طویل

:):ملخصال(خلاصةال:ب  (Sommaire)» یسمیها البعض التلخیص أو الإیجاز أو

یر و تقوم بدور هام یتجلى في المرور على فترات زمنیة یرى المؤلف أنها غ،المجمل

جدیرة باهتمام القارئ،فهي نوع من التسریع الذي یلحق القصة في بعض أجزائها بحیث 

2»تتحول من جراء تلخیصها إلى نوع من النظرات العابرة للماضي والمستقبل 

أي أن الراوي یسرد أحداثا وقعت ربما في أشهر أو سنوات ثم یوجزها في بضع 

.هذه الأحداث بأكملهاكلمات أو سطور في الروایة دون التطرق إلى

فقد قضى الجمیع ...ورغم أن اللیالي بدأت تقصر في هذا الفصل:(المثال الأول

3.قص العید علیه مشاهد وأهوالا مرت بها القریةالحدیث،لیلة البارحة في 

مهولة وقعت في القریة ربما لیلة كاملة حول أحداث ومشاهدلخص الراوي سمر

.سطر واحد تقریبا أو سطریندامت لأشهر أو لسنوات في 

(المثال الثاني (یظل یحدثهم عن محتشد: Nat zweiller. struthof وعن قطار

4)حین أوقف الجستابو القطار،المرحلین،وعلى الأراضي الفرنسیة

52،صالسابقالمصدر-1
57حكیمة سبیعي، خطاب الروایة عند أحلام مستغانمي ،ص-2
32سلیم بتقة ، قداس الكاردینال ،ص-3
47،صر السابق المصد-4
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ویرد على تهم ،جلس الحاخام كوهین یروي حكایات عن الیهود ویدافع عنهم-

كل هذه الأحداث الطویلة .....ومعاناة الیهود،النازیةهم أثناء الحربخذلو بأنهم فرنسا 

.لخصها ربما في سطرین فقط أو أقل لكنها تفي بالغرض

:تقنیة إبطاء السرد2-4

حیث یقف الروایة،هي تقنیة یستخدمها الراوي لإبطاء تسارع زمن السرد داخل 

من توسیع مساحة مطولا عند أحد المقاطع التي تكتسي أهمیة كبیرة بقصد حتى یتمكن

).حوارال(الوقفة والمشهد :قسمین هماالنص، وتنقسم إلى 

التوقف في مسار ستراحة وهي نقیض الحذف، وتظهر في الإ«:)pause(الوقفة:أ

الذي یقتضي انقطاع السیرورة الزمنیة وتعطیل )الوصف(الراوي إلى أحیث یلجد،ر الس

1»حركتها 

ثل بوجود خطاب لا یشغل أي جزء من زمن و هو یتم،وهي أبطأ سرعات السرد

2.ن الحدث یرتبط دائما بالزمنلأثاوالوقف لا یصور حدالحكایة،

(المثال الأول  العمال من ینظرون بخوف إلى هذا ...یصل تویتو المتجر :

یفرز جسمه أكبر كمیة من العرق صیفا ....الیهودي ذي الجسم الثقیل والكرش الكبیر 

،رىالأخیتخطى الدرجة تلود أدراج السلم منحني القامة نحو المكتب یصع.....وشتاء 

..ن التي كانت تحیط به تنقصلكن بدا أن الدهو ،القامةكان طویل...یجلس في مكتبه 

یبدأ بملء الكأس ثم تخونانه،ومع ذلك بدأت عیناه الكحول،لا یزال وجهه لا یعكس وهج 

بعدها یبدأ في الشتم .....حتى یأتي على الزجاجة كلهاثم الثانیة فالثالثة،فمهیرفعها إلى 

3)والصراخ في وجه العمال المساكین 

55حكیمة سبیعي، خطاب الروایة عند أحلام مستغانمي ،ص-1
175الروایة ، صظر لطیف زیتوني ،معجم مصطلحات نقدین-2

44سلیم بتقة ، قداس الكاردینال ،ص-3
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اله یخافونه یستعمل الراوي هذه التقنیة لیصف لنا شخصیة تویتو، وكیف أن عم

، وأیضا صور لنا مراحل تناوله الخمر بكل دقة، ومراحل صعوده السلم لیصل إلى لتسلطه

.ویصفه بكل تفاصیله الدقیقة. عند كل حدث الراوي یقف مطولا،مكتبه

(المثال الثاني  فیل، تلك نأشجار الغار والبیغعبر ،یشق تویتو طریقة باتجاه محله:

،وبالرغم من سنه الخمسین،الشجیرات الوردیة التي تصطف في الشوارع وتعطر المكان

كان .قحا بطبیعته كان قاسیا ومتقلبا وو ،نه یجد صعوبة في الحركة بسبب وزنهأإلا

تجاعیده تشهد على حیاته الصاخبة والتي عادة ما تسبب له المشاكل مع ...وجهه سخیفا 

،ولفرط فظاظته وأكله عرق المساكین...قلما یبتسم و كأنه شیطان شریر،العمال خاصة

1)أشعل في نفوسهم عاصفة من الكراهیة حتى یتمنى الواحد منهم أن ینقض علیه ویخنقه

وكیف أن ،هذه الوقفة أیضا وصف لنا الراوي نفسیة یویتو، ومزاجه المتقلبفي 

.الناس تمقته لفظاظته وتتمنى أن تنقض علیه وتخنقه لتتخلص من بطشه

(المثال الثالث  ینطلق ،لا توجد دار أكبر منها في تصوره،یتذكر الدار الكبیرة:

...تى یدركهم الملل حها الواسع ئیلعبون في فنا،مومته في كل صوبفیها رفقة أبناء ع

یعبرون من سطح بیت إلى آخر وبین السطوح،عادة ما كانوا یصعدون إلى السلم نحو 

ا تفر هى العصافیر التي تتخذ أعشاشها فیالعراك في الدار الكبیرة،لا ینقطع حت...المخازن

كة شیئا ر دكش بعیدا في الأرض غیر موالدجاجات تن،والحمامات تطل صامتة،مذعورة

فمجرد سماع خطواتهم تعود الحیاة إلى ،كل هذا یتم في غیاب الجد والأب والأعمام

2)السكون وكان أمرا لم یحدث

استعمل الراوي هذه التقنیة في وصف الدار الكبیرة التي كان یسكنها العید في قریته 

.قبل أن یغادرها متوجها إلى المدینة"أوماش"

49،صالسابق المصدر -1
23،صنفسهالمصدر -2



أنواع الأبعاد الإیدیولوجیة من خلال الروایة :الفصل الثاني

89

.جل إعطاء نفس جدید للروایةأتفاصیلها من لدار الكبیرة بجمیع وصف ا

:)الحوار(المشهد (Scène):

هـــو أسلوب العرض الذي تلجأ إلیه الروایة حین تقدم الشخصیات في حال حوار «

1»فالمشهد مخصص في الروایة للأحداث المهمة...مباشر

یعا فإذا كان الملخص تسر ،كما یعد المشهد مساحة زمنیة نصیة مناظرة للملخص

فإن المشهد هو تفصیل وإبطاء له وإن كانت العلاقة الزمنیة القائمة في المشهد ،للسرد

فإن الإحساس العام للقارئ هو أن السرد یسیر ببطء ،مساویة للقیمة الزمنیة في الحكایة

2.خاصة إذا كان موقعا للمفارقات الزمنیة المتعددة أو للحوار الداخلي للشخصیات 

وار الذي جرى بین السید دانیال حواریة الموجودة في الروایة الحو من المشاهد ال

.حد القناصة الأفارقةأو 

(المثال الأول كان یلوح ...صعق السید دانیال وهو یرى تلك المشاهد المروعة :

....الأبریاءفي وجه أولئك القناصة الأفارقة لیوقفوا إطلاق النار باتجاه بیده ویصرخ

.لوهمإنهم عزل لا تقت-

.أأنت معها أم مع هؤلاء الجرذان؟ رد علیه الضابط-

لوقف المجزرة ؟ ...دفع لك سیدي أکم ترید أن-

ترید أن تدفع لي ؟ -

لم یقترفوا ذنبا یستحقون علیه كل ......إنهم أبریاء....نعم أنظر إلیهم -

لماذا لا تأخذ المال؟......قریبا سیكونون عدیمي القیمة ......هذا

كم؟-

....حدد السعر -

154ت نقد الروایة ،صلطیف زیتوني ،معجم مصطلحا-1
56مستغانمي ،صأحلامعندبنظر ،حكیمة سبیعي ،خطاب الروایة-2
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...أكثر مما تتصوره-

.أنا مجرد موظف كما ترى-

.....وأغلق باب الفندق علیك ولا تخرج منه هیا فمك،إذن أغلق 

5(Mais ou est la psychologie du cœur, Ô soldat de la liberté . ?

هذا الحوار جرى بین السید دانیال وأحد القناصة الأفارقة في مجزرة الأحد الأسود 

.ن یدفع له المالأالنار مقابل وقف إطلاقحین طلب منه 

.مول والأخت كلیریو حوار آخر جرى بین الأسقف د

(المثال الثاني كلیر وهي تمر رددت الأخت...صباح النور !ورمونسینیآه:

.أمسكت یده لتقبلها...ها الأسود ویاقتها البیضاء دار بجانب الكنیسة بص

.بل یدك الأخت كلیربل أنا من یق-

..ربي ا ربي ا وهي تحاول سحب یدها - !

.الید المخلصة تستحق ذلك-

لم أسمع حتى ،كان جو الكنیسة كئیبا،لم أشعر بالسعادة أمس الأحد،مونسینیور

أردت أن أسألك ،سقط صمت ممیت على غیر العادة،أصوات العصافیر في الصباح

في ،بارحة الخیر والرحمة وأن ینور روحيعن حقیقة أحداث أمس؟ لقد سألت الرب ال

.....أن یرسل لي علامةسألته ....ق للمسیحي أن یزهق أرواح أبریاءهل یح،هذه المحنة

علیك أن تدافعي ،عندما یهاجمك شخص ما...ما حدث أمس بنیتي كان إنسانیا -

...نسى أننا مسیحیون، فنحن قبل كل شيء بشر نعن نفسك،وفي مثل هذه الحال 

عندما یشعر الأهالي بالأمان ویثقون قوتنا،ان لا بد من استعادة النظام، وبسط ك

.ذهب نحو اقتلاع هذا الشعب الذي نرید تشكیلهنا، وإلا سنفی

.وغیر مستحقة ،ها الكنیسة فهي غیر مقبولةبلكن مونسینیور هذه الأحداث تشج-

157سلیم بتقة ،قداس الكاردینال ،ص-1



أنواع الأبعاد الإیدیولوجیة من خلال الروایة :الفصل الثاني

91

انها وعقیدتها الاجتماعیة باسم إیم،صغیرتي كثیر لطالما دعت الكنیسة الكاثولیكیة-

إلى تضامنها مع الأهالي، غیر أن هؤلاء المسلمین ماكرون ومنافقون و شریرون 

لقد كان مونسینیور لا فیجري ،نحن المسیحیون أبریاء لكراهیة سخیفة،بطبیعتهم

ن النجاح  بالتأكید سیتوج الجهود المشتركة لكول عن النضال أنه سیكون طویلا یق

.ة الأوروبیة في قمع البربریة الوحشیةللقوى المسیحی

.فلیبارك الرب روحه...مونسینیور لا فیجري -

جل البقاء على هذه الأرض المباركة، هذه المعركة أواجه صراعا من ننحن كما ترین -

وحدهم فقط الأقویاء من .الكفرةحیث لا مكان فیه للضعفاء ...الطبیعةهي قانون 

یجب الحفاظ على نقاء المعركة،ن أجل الفوز في هذه م...للتكاثریظلوا صالحین 

.1)الدم المسیحي الفرنسي

"قداس الكاردینال"المكان ودلالته الإیدیولوجیة في روایة :ثالثا

،یؤدي المكان دور الإیهام بالواقع، فمن خلاله یصبح القارئ یثق أكثر بالقصة

وتمارس تأثیرها على ،دور ذاتهكونه یصور أماكن واقعیة ویخلق أمكنة متخیلة تؤدي ال

2.وهذه الأمكنة غیر ثابتة تتغیر بتغیر الموقف،القارئ

:مفهوم المكان لغة واصطلاحا-1

ورد ذكره في القرآن "المكان "تطرق إلى المعاجم العربیّة والقوامیس نجد أننقبل أن

"قال تعالى ،نذكر على سبیل المثال ما ورد في سورة مریم،الكریم في أكثر من سورة

3".واُذكُر في الكتاب مریم إذْ انتبذت من أهلها مكانا شرقیا 

حتى إذا رأوا ما )75(قل من كان في الضلالة فلیمدد له الرّحمن مدا «:و قال تعالى 

1.»)76(یوعدون إما العذاب وإما الساعة فسیعلمون من هو شرٌ مكانا وأضعف جندا 

172.171، صالسابقالمصدر -1
، دار المثقف، باتنة ، )دراسة نقدیة(بوختاش ، تجلیات الفضاء الزمكاني ،ودلالاته في الخطاب الروائيسناء-2

.59ص،2017، 1الجزائر، ط
.16سورة مریم ،الآیة-3
.76-75سورة مریم ، الآیة ،-1
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إلى الموقع الأرضي من الدار الذي اعتزلت فیه مریم المكان في الآیة الأولى یوحي -

2.أي في موضع قِبل المشرق دون مغربها)شرقي المحراب(-

.المكان في الآیة الثانیة یوحي إلى المنزلة-

:المكان لغة :1-1

وأماكن جمع ،والجمع أمكنة،والمكانُ الموضِعُ «ورد في لسان العرب لابن منظور 

فقد دل هذا على أنه ،واقعد مقعدك،وقم مكانك،كن مكانك:الجمع، والعرب تقول 

وإنما جمع أمكنة فعاملوا المیم الزائدة معاملة :قال ،مصدر من كان أو موضع منه

3.»الأصلیة لأن العرب تشبه الحرف بالحرف

4»جمع أمكنة وأماكن،الموضع:المكان «ورد في القاموس المحیط 

،یقال هو رفیع المكان:المنزلة :المكان «لوسیط وردت اللفظة أیضا في المعجم ا

5»والموضع جمع أمكنة

:المكان اصطلاحا

إن تشخیص المكان في الروایة، هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شیئاً 

نه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور، إمعنى یوهم بواقعیتها، بمحتمل الوقوع،

وطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور وقوعه إلا ضمن إطار والخشبة في المسرح، 

مكاني لذلك فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني غیر أن درجة هذا التأطیر وقیمته 

تختلفان من روایة إلى أخرى، وغالبا ما یأتي وصف الأمكنة في الروایات الواقعیة مهیمنا

1.بحیث نراه یتصدر الحكي في معظم الأحیان

2-htpp://quran.ksu.edu.sa
)كون(مادة،414،ص1956،)ط.د(،دار صادر ،بیروت لبنان ،13ابن منظور ،لسان العرب ، مج-3
)ط.د(،دار الحدیث ،القاهرة1مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي ،القاموس المحیط المجلد -4

.1550،ص2008،
.806،ص2004، 4مجمع اللغة العربیة ، المعجم الوسیط ،مكتبة الشروق الدولیة ،مصر ط-5
،آ 1،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،ط)النقد الأدبيمن منظور (حمید الحمداني،بنیة النص السردي -1

.65،ص1991ب
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هو :عند الحكماء :المكان «:ونجد أن الجرجاني قد حدد مفهوم المكان قائلا

هو الفراغ المتوهم الذي یشغله :وعند المتكلمین ،ىمن الجسم المحو السطح الباطن

)باب المیم، المیم والكاف(2.»الجسم وینفذه في أبعاده

تعریفات متعددة خلال والفلاسفة وقدموا له دي هذا المصطلح باهتمام النقاحظ

إضافة التعریف الأول للجرجاني، فقد أعطى تعریفا للمكان المبهم والمكان المعین قائلا 

سم  تسمیته به بسبب أمر غیر داخل في مسماه اعبارة عن مكان له:المكان المبهم «:

فإن تسمیّة ذلك المكان بالخلف إنما هو سبب كون الخلف في جهة وهو غیر ،كالخلف

»خل في مسماه دا 3

عبارة عن مكان له اسم تسمیته به بسبب أمر داخل في :المكان المعین «أما

»تسمیته بها سبب الحائط والسقف وغیرهما وكلها داخلة في مسماه فإن مسماه کالدار  4

جمالیات "استون باشلار فإنه تكلم بشكل لافت حول المكان فقد جاء في كتابه غأما 

أي  بیت الطفولة إنه ،وذلك هو البیت الذي ولدنا فیه،المكان الألیفهو «نهأ"المكان

فالمكانیة في الأدب هي ،وتشكل فیه خیالنا،أحلام الیقظةفیهالمكان الذي مارسنا 

ومكانیة الأدب العظیم ،الصورة الفنیة التي تذكرنا أو تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة

»5تدور حول هذا المحور 

:ع المكانأنوا

)باب المیم (،191،ص )د،ت،ن(، )د،ط(علي بن محمد السید الشریف الجرجاني ، التعریفات ، دار الفضیلة ، -2
.191، ص نفسه لمرجع ا–3
.191، ص السابقالمرجع –4
، 2یات المكان ، ترجمة غالب هلسا ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت ، لبنان طغاستون باشلار ، جمال–5

.6ص ، 1984
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ختلافها من حیث طابعها، اإن الأمكنة بالإضافة إلى «یقول أحمد الحمداني

ونوعیة الأشیاء التي توجد فیها تخضع في تشكلاتها أیضا إلى مقیاس آخر مرتبط 

.»1بالإتساع والضیق أو الإنفتاح والإنغلاق

:كان إلى قسمین هما مقسم النقاد الفقد 

:المكان المغلق -2-1

تؤثر في أشخاصها ویؤثرون فیها بما ،تعد الأمكنة المغلقة ظاهرة مكانیة مجتمعیّة

والأمكنة المغلقة متعددة منها الأمكنة المغلقة .یملكون من عادات إجتماعیة وأخلاقیة 

ومنها الأمكنة المغلقة ىالمقهى والمله:الألیفة مثل البیت والأمكنة المغلقة المسلیة مثل 

، ویقصد بهذه الأماكن تلك التي تقیم فیهما الشخصیات ردحا من ....السجن المخیفة ك

الزمن وتنشأ بینهما جدلیة قائمة على التأثیر والتأثر، وهذه الأماكن تعكس قیم الألفة 

.2ومظاهر الحیاة الداخلیة للأفراد الذین یقطنون تحت سقوفها

:ذكر منها على سبیل المثالعدة أماكن مغلقة ن"قداس الكاردینال"ورد في روایة 

:البیت (المنزل  ،هو المكان الذي یأوي إلیه الإنسان ویستقر فیه ویعتبر ملكیة له)

ناا کونإنه كما قیل مررًا وتكرارً ،البیت هو ركننا في العالم«"غاستون باشلار "یقول 

تحمل جوهرة كل الأمكنة المأهولة حقا....کون حقیقي بل ما للكلمة من معنى ،الأول

3فكرة البیت «.

ففي هذه الروایة یقدم الراوي العدید من الأحداث التي وطموحنا،البیت یمثل أحلامنا 

حیث تجتمع كل من عائلة العید وعائلة مسعود في البیت الطیني رغم :تدور في البیت 

و متهکریاذیستعیدون،من بعیدتسمع قهقهاتهمثحیبساطته یتسامرون ویتضاحكون،

.72ص )من منظور النقد الأدبي (حمید الحمداني ، بنیة النص السردي –1
ي ، جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة ، منشورات الهیئة العامة السوریةدمحبوبة  محمدي محمد آبا-2

.57، ص 2011ط، .للكتاب ، دمشق ، د
.36غاستون باشلار ، جمالیات المكان ،ص –3
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یتهامسن یومیاتهم ومغامراتهم التي لا تنتهي، بینما النسوة یتسامرن في غرفة أخرى

.ویضحكن، ویتحدثن أیضا عن القریة وأهلها 

بیت مشید من طابقین (البیت الذي یسكنه مسعود والعید ورثه مسعود عن أبیه وهو

بیت به غرفتان الطابق الأرضي من ال....داخل بستان فیه بعض أشجار من نخیل وغیره

.1)والثانیة أغلق بابها منذ وقت طویل ....إحداهما لنانة هنیة والدة مسعود

فعندما یعود كل من ،البیت یمنح الراحة والأمان والطمأنینة لقاصدیه رغم تواضعه-

ن فیه كل وسائل الراحة رغم بساطته من فراش ایجدمسعود والعید بعد عناء یوم طویل، 

.ري و طعام ودفءٍ أس

بین الفینة والأخرى یتذكر ذلك ،"أوماش"العید أیضا كان ملك بیتا في قریته -

...البیت الواسع الذي قضى فیه أجمل أیام طفولته مع أبناء عمومته  لا توجد دار أكبر (

یلعبون في فنائها الواسع صوب،ینطلق فیها رفقة أبناء عمومته من كل تصوره،منها في 

ون  من سطح یعبر ،عادة ما كانوا یصعدون إلى السلم نحو السطوح....المللحتى یدركهم 

.2)ازن خبیت إلى آخر وبین الم

:المقهي

لوجدنا أن لهذا المكان ،لو تتبعنا تاریخ الروایة سوَاءً في الغرب  أوفي العالم العربي

ات حضور كبیر، وهذا الأمر لا یقتصر على الروایات الواقعیة ولكن أیضا في الروای

.3الجدیدة 

لقضاء شخاص الذهاب إلیها یختار الأالمسلیّة،الأماكن المغلقة منالمقهىعد ی

یفر الناس إلیه ،كما یعد أیضا متنفسا للجمیع،أوقات مسلیة فیه مع الأصحاب والخلان

.من ضغوط الحیاة والعمل والمشاكل التي تواجههم في حیاتهم الیومیة

.33سلیم بتفة ،قداس الكاردینال ، ص –1
23المصدر نفسه، ص–2
.72، ص )من منظور النقد الأدبي (ینظر ، حمید الحمداني ، بنیة النص السردي –3
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رغم ،تقدیم القهوة والشاية لمرتادیه على  غراریقدم المقهى خدمات عدید-

یقصده العرب والفرنسیون على ،مساحته الصغیرة لكننا نجد فیه جموعاً غفیرة من الناس

محل یجلس فیه الجمیع العربي ینسى المقهى الذي یعمل فیه العید عبارة عن(حد سواء 

هناك ،لیست كبیرة بالداخلالمساحة.....لا یخشى أن یدنسه ،الرومي الموجود بجانبه

وعلى جص الجدار رسم فنان لوحات جداریة ...ركن مخصص لأدوات القهوة والشاي 

في الخارج بعض طاولات وكراسي ...الحصیر یعطي الأرضیة الترابیة ....ساذجة 

.1)سد بعضها بأسلاك تثبیت ...خشبیة مهترئة 

ستثناء یجلسون في االمجتمع دون یة یقصده جمیع فئاتالمقهى المذكور في الروا-

...معروفونزبائن القهوة (تجاذبون أطراف الحدیث في شتى مجالات الحیاة یجماعات 

لوتراه من بعد مئتي متر عرفته من شاشیته ،احمیدة الشارف وجماعته، ساعد بریطة

لوحیدة أما الطاولة اواحدة،هؤلاء جمیعا یجلسون على طاولة ...علاوة القرنیط ،الوسخة

أكبر المتحمسین لجمال عبد ،بلقاسم الطبّة...العربیةبالداخل فیحتلها جماعة القومیة 

توقف عن شتم العرب ویرى أنهم لا یستحقون جمال یوق لا وسلیمان محر ...الناصر 

.2.....)عبد الناصر 

م  أنغام الناي التي یطربهن الناس للترفیه والتسلیة على یجتمع في المقهى أصناف م

على أمواج م كلثوم أو یستعمون إلى أغاني أ،وأصوات المداحین أیضا"زغرات"بها 

.الإذاعة 

نا یجلس فیه الكثیر حیث یعد مكا،خیوط الروایةجا فعالا في نسلعب المقهى دورً -

یقوم بدور النادل تارة یقدم القهوة والشاي ،على سبیل المثال"العید"ذكر نمن الشخصیات 

.وتارة یلعب دور المتقصي عن الحقائق ویتتبع وینقل الأخبار ،للزبائن

.117، ص سلیم بتقة، قداس الكاردینال–1
.117، ص نفسهالمصدر –2
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:فندق روایال

ضم الهاء ضما غیر مشبع وإمالة فتحة التاء ب:هوتیل«الفندق أو كما یسمى

hotelفمن"أوتیل"أما hotelنكلیزيبالإبالهمزة»أوتیل «الفندق ویقال له كذلك

hospitalلاتنیة بمعنى دار الضیافة علما أنالhospitaliaبالفرنسیة والكلمتان من

.1»بمعنى مهجع الطلاب من هذه الكلمة نفسها hostelبمعنى مستشفى  

مدینة بسكرة إضافة إلى فندق بیال فهو من الفنادق الفخمة التي توجد ارو أما فندق

ریدة من یتمیز بهندسة معماریة ف،....دار الضیاف ،تارمینیس،الصحراء، فكتوریا

فهو نسخة طبق الأصل من هندسة (نوعها، مما یجعله أكثر فخامة على الإطلاق 

.2)یقع على الطریق المؤدي إلى تقرت و بمحاذاة دار الضیاف ،معماریّة موریسكیّة

فأغلب من یقصده المسافرون،هالحدیثة والرفاهیة لنزلائیقدم كل وسائل الراحة

"ن جرما"الأثریاء أمثال السیدة 

الذین یسهرون على تقدیم الخدمات الفندقیة أغلبهم من النساء بزیهنونالموظف

.الرسمي

حیث حاول السید دانیال ومن معه ،"الأحد الأسود "شاهدًا على مجزرة دق كان الفن

رغم صیحات (في الفندق أن یوقف القناصة عن إطلاق النار، لكن لا حیاة لمن تنادي 

ستمر ا..تهدئة العسكر، لكن بلا جدوى في الفندق بمحاولاتهم الإستغاثة ممن كانوا

.3)إطلاق النار بكثافة 

یدیره "یقع في القنطرة "من الفنادق الجمیلة التي تزخر بها بسكرة :فندق برتران

یقدم خدماته للفرنسیین من رجال السیاسة والصحفیین ،یقع في مكان جمیل،رترانبالسید 

، 1،2011القلم ، دمشق ، ط عبد الرحیم ، معجم الدخیل في اللغة العربیة الحدیثة ولهجاتها ، دارانیا مبادي ف–1

.217ص
.8، ص ، قداس الكاردینال سلیم بتقة –2
.157المصدر نفسه ، ص –3
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یأتیه السیاح من كل حدب وصوب لقضاء ،ن وكتاب ومصورینوالسیاح من رسامی

العطلة والتمتع بجمال الطبیعة، وجوها المعتدل إضافة إلى الذهاب إلى الحمامات المعدنیة 

من أجل التداوي من بعض الأمراض كالروماتیزم والقیام بالرحلات الاستكشافیة لمن هم 

.مرضى أو في فترة النقاهة  

:دار البلدیة 

ینتشر ....رفیعة،محاطة بأعمدة (نى یقع وسط مدینة بسكرة، الفناء الداخلي لها مب

أحیط المكان ببوابة ....وتعیش الطفیلیات المتنازعة في الزاویة ،في الممر سعاة المكاتب

و من أعلى یتدلى علم فرنسا على طول ....جیدوقد صمما بشكل أسدان،یحرسها 

.1)العمود مثل فستان باهت 

یترأسها كازنوف وینوب ،دیرها موظفون فرنسیون لا یعرفون معنى اللباقة وحسن المعاملةی

.عنه أحیانا غاستون مبیر

العید فتوجه إلیها ،تتكرم البلدیة بمنح أثناء مفقودي الحرب العالمیّة الحق في العمل

ه لا قوبل بالرفض بحجة أن والدلكنهفقة تمنحه حقا في العمل یحظى بشعله صباحًا 

نحن لا نوزع (رد علیه أحد الموظفین بلهجة لذعة ،یوجد اسمه ضمن قائمة المفقودین

.2)أخرج قبل أن نحبسك ...الوظائف والأعمال على الوقحین أمثالك 

:المحل (المتجر  مكان تعرض ،من الأماكن المغلقة التي ورد ذكرها في الروایة)

.حبه لممارسة حرفة یتقنهافیه السلع للبیع أن هو مكان یستغله صا

یقع قرب ساحة ،الذي یبیع فیه المشروبات الكحولیة"تویتو "جاء في الروایة محل 

الكاردینال، أما المحل الآخر فهو لسي بوبكر الذي یمارس فیه مهنته وهي إصلاح 

.الساعات ویقع المحل في السوق المغطى وسط المدینة

.37، ص السابقالمصدر–1
.38، ص نفسه المصدر–2
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تتوقف یشهد حركة دؤوبة كل صباح أین،یبدو كقلعة محروسة"یویتو "محل 

والمطاعم داخل وخارج الشاحنات لشحن صنادیق المشروبات الكحولیة باتجاه المقهى

.المدینة 

یجتمع  فیه مع صاحبیه یتبادلون أطراف الحدیث في جمیع "سي بوبكر"محل 

بارًا  د الذي یحمل أحیانا في جعبته أخیالعإلى بعض الشخصیات أمثالالمجالات إضافة

ا وشاعر ن الفینة والأخرى موسى بامبار وكان یزوره بی،مهمة یسردها على سي بوبكر

كما أن محله كان أیضا مكانا سریا لمخططاتهم الهجومیة ،كما یسمیه  )سیمون (البؤس 

.هناك كانت تدرس الخطط بسریة تامة ثم تنفذ بإحكام،على الفرنسیین

الباب فخل....على غیر العادة مفتوحًا لا یزال محل سي بوبكر (.......

،في هذه الساعات الباهتة من اللیل....یتلاشى الصوت ...الموصد یحدث شيء ما 

أحیانا هنا في المحل،  وأحیانا أخرى في مزرعة عیسى التواتى ....یبدأ عمل الرجال 

.1....)بعیدًا عن الأنظار 

:البار (الحانة  ات المسكرة بق وغیرها لشرب المشرو محل مخصص في الفناد«)

وتفرع من هذا ،أصل معناه قضیب من الحدید ونحوه"bar"، إنكلیزي "بارات"الجمع 

.2»المعنى معنى الحاجز، وتفرع منه معنى المكان المفصول بحاجز

، یباع فیه أنواع قمكان ضی،ورد ذكرها في الروایةالحانة من الأماكن المغلقة التي

النبیذ وغیرها یلتقي فیها المدمنون من ،ن المسكرات على غرار الخمر، البیرةمختلفة م

الفرنسیین والعملاء الخونة أمثال عزور الهایشة یقضون فیها أوقاتهم هائمون في ملذات 

.الحیاة من شرب وتدخین ومحرمات

.131لمصدر السابق ، ص ا–1
.47عبد الرحیم ، معجم الدخیل في اللغة العربیة الحدیثة ولهجاتها ، ص انیا مبادي ف–2
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نحو اتجه البارمان(مر و البیرة خا یقدم لهم ال"لزبائن البارمان یسهر على خدمة ا-

ءثلاثة كؤوس من البیرة مضغوطة في یدیه الكبیرتین بیرة سودا،الطاولة المجاورة

.1)قلوب عاشقیهاهزمرة ثقیلة تعلوها رغوة حلوة ت

شة واثنین من عناصر هایدة على تصفیة حساب بین عزوز الشاهكانت الحانة -

لق البارمان أغ(حیث تم ذبحه بخنجر داخل مرحاض ،توطئة من البارمانبالجبهة و 

حاول أن یقاوم دون جدوى، لقد أسرع ....المرحاض حتى لا یسمع صراخه باب 

بینما ظل جسده ینتفض ،تناثرت الدماء وسط المرحاض....رقبتهالخنجر إلى كامل 

لیهرب ....في هذا الوقت كان البارمان قد فتح الباب الخلفي للبار ....في عنف

.2)الثلاثة مسرعین 

toutارت تبرز حانةفي شارع ب- va bien.....بعث من بموسیقى الجاز التي تن

....ة مشهورة یأتي إلیها الفرنسیون وغیرهمنجهاز مشغل الأسطوانات، حا

ومن العادة أن ....في أیام العطل الأسبوعیة لا تعثر على طاولة غیر مشغولة 

toutتستقبل حانة(....الأیامتحصل فیها مناوشات كما یحصل في أي مكان آخر هذه 

va bienحانة ملیئة بالحیاة الیومیة وخیبة ،مجموعة من الثرثارین وبعض قلیلي الكلام

.3)یفرغ فیها الزبائن قلوبهم وزجاجاتهم....الأمل 

:الكنیسة  saint Bruno

یقیمون فیها صلواتهم وطقوسهم ،الكنیسة  مكان یتعبد فیه الیهود والنصارى

.ة في عید الفصحومعتقداتهم وخاص

Saintیدیر كنیسة  Bruno)( الأسقف دیمول وبعض من الرّهبان و الراهبات من

هل تذكر أیها الرفیق بوبكر أیام الشقاوة في (الأماكن المغلقة التي ورد ذكرها في الروایة 

.55تقة ، قداس الكاردینال ، ص بسلیم –1
.60، ص السابقالمصدر –2
.54، ص نفسهالمصدر –3
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.الكنیسة  Saint Brumo... تكون ،حیث الصلوات والترانیم داخل الكنیسة......أذكر

یعبر الكاثولیك ....ب الخشبیة المنحوتة المفتوحة على مصراعیها لهذه المناسبة الأبوا

بینما یرتدي ،ترتدي النساء الطرحة....الفرنسیون أمام تمثال العذراء واحدًا تلو الآخر 

)الرجال والصبیة الصغار زیهم الأسود الفرید  ...1.

قد أخذني معه مساء  یوم ل(كانت الكنسیة مسرحا لمغامرات سیمون وسي بوبكر 

ودخلت أنا أطفأت ...ي هو بالخارج بق....وكانت الكنیسة فارغة في تلك الفترة،الأحد

وكنا نكرر ....فأحال ذلك الكنیسة إلى ظلام ....جمیع الشموع التي كانت مشتعلة 

2)الفعل كل أحد حتى أمسكت بنا الأخت ماري وعاقبتنا 

یستحقون ،نهمأذهان أبنائها تجاه الأهالي وبأسمومة فيكانت الكنسیة تبث أفكارا م

غیر أن (المعیشة الضنكة التي یعیشونها وأنهم لا یستحقون أن تتضامن الكنیسة معهم 

نحن المسیحیون أبریاء لكراهیة ،هؤلاء المسلمین ماكرون ومنافقون وشریرون بطبیعتهم

.3)سخیفة 

تقام فیه شعائر ،فیه الصلوات الخمستقام،هو مكان عبادة المسلمین:الجامع

تزخر المدینة على غرار جمیع المدن ،المسلمین من صلاة الجمعة، صلاة العیدین وغیرها

.بعدید من الجوامع 

:ورد ذكره في الروایة في عدة مواضع نذكر منها 

ر وبدا الجامع القریب ومئذنته المربعة المهجورة مثل الآثا،بدأ الفجر یلون الحیاة(

نزلقت نفاثة من ا....وفجأة انفتح مصراع خشبي وإصطدم بشدة بالحائط .....المحیطة 

...ستیقظ اكان المؤذن قد ....الضوء المحمر على طول الجدار ووصلت إلى الرصیف 

....مختارالآذان یدب في أذن 

.79، ص السابقالمصدر -1
.79المصدر نفسه ، ص -2
.172نفسه ، ص المصدر-3
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)یزلزله استیقظ من نوم أفسدته الخمرة ...1.

هناك ذكر یتصاعد تدریجیا إلى ....امع الكبیر وتشرف على فضائها مئذنة الج(

هذا ما ...الحرامیبدو أن هناك احتفاء بالعائدین من بیت االله الباعة،أن یختلط بأصوات 

.2)أخبر به الشیخ صالح الذي یخدم الجامع

:السجن

هي أمكنة ...مكان محدد المساحة ویتصف بالضیق ،من الأماكن المغلقة المخیفة

بل ،له عنهتبعد المرء عن العالم الخارجي  وتعز ،وثبات للقید والحبس والإكراهإقامات 

نقطة انتقال من الحریة إلى العزلة ومن الخارج إلى الداخل ومن ...وتقیده من حریته 

.3العالم إلى الذات

والموت العطش،الجوع،الظلمة،التعذیب،:ن یتبادر إلى أذهانناجسمع كلمة سفعندما ن

.تمالمح

نزلاء السجن المحكوم علیهم تفرض علیهم عقوبات صارمة إضافة إلى شتى أنواع 

التعذیب والجور، عندما  یقوم السجانون بالتحقیق مع ضحایاهم وتعذیبهم فإنهم یستمتعون 

یستمتعون ....إنهم یستمتعون بتعذیب السجناء ویبتسمون لعواء ضحایاهم(ستمتاع اأیما 

بالتركیز ....وهم في مخاض الموت وبمشهد أولئك السجناء،ابالجروح التي یحدثونه

جلادون متعطشون ،لقد أثبتوا أنهم محققون فاشلون...على المعاناة بدلا من المعلومات 

.4)نازیون جدد ....إلى الدماء 

الصور المتحركة على الشاشة أمام الناظرین، والدار التي تعرض :بكسرتین «:نما الس

وهو Cinemإنكلیزي)سینما(وصناعة الأفلام وتكتب كذلك بالیاء )مط(ر فیها الصو 

.91،ص السابقالمصدر –1
.93،ص نفسهالمصدر–2
.73بادي ، جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة ، ص آینظر، محبوبة محمد –3
.51ة ، قداس الكاردینال ، ص قسلیم بت–4
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ومعناه تسجیل ،بالیونانیّةcinematography.Kinematographiaإختصار 

kineوهو مركب من،الحركات maبمعنى الحركة وgraphoأ ،بمعنى أنا أكتب

.1»فص

ي الروایة حین دعا مسعود كل هي أیضا مكان مغلق للتسلیة والترفیه ورد ذكرها ف

من مختار والعید إلى سینما كازینو من أجل الترفیه والترویج عن النفس ومشاهدة بعض 

.....الأفلام الحربیة التي تعرض على شاشتها  كانت لیلة دعاهما فیها مسعود إلى (

م عتاد على الأفلالقد ...تار أفلام الحرب من قبل لم یشاهد مخ...سینما كازینو 

.2)بالصوت والصورة ....الفیلم یحكي لیلة سقوط برلین .....الصامتة 

من )أكرمكم االله(یسمى بیت الخلاء وهو مكان مستعمل لقضاء الحاجة :المرحاض

ستغله عناصر من الجبهة وقضوا فیه على عزوز الهایشة االأماكن المغلقة الضیقة، 

ة بالموت بهي حكمت علیك الجراه....یقو تموت فالزیقو یا واحد الز (بمعیة البارمان 

.3..).هخصراأغلق البارمان باب المرحاض حتى لا یسمع....

:السوق المغطى 

السوق من الأماكن العامة التي یلتقي فیهما الباعة والمشترون تعرض فیه مختلف 

ى تبادل السوق المغطى في الروایة من الأماكن المغلقة فبالإضافة إل،السلع والخدمات

السلع یتم أیضا نقل الأخبار وتبادلها بین الناس وبین الفینة والأخرى یتم تطویقه من 

......أبواب محلاتهم من مقاهي وحانات الفرنسیینالجنود الأفارقة فیقوم الباعة بغلق

:الأماكن المفتوحة

خصیاتكن للقارئ أن یمیز بین الأمكنة المفتوحة التي تكون متاحة لجمیع الشمی

.125عبد الرحیم ، معجم الدخیل في اللغة العربیة الحدیثة ولهجاتها ، ص انیا مبادي ف–1
.113ة ، قداس الكاردینال ، ص قسلیم بت–2
.59المصدر نفسه ، ص –3
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1.القصصیّة ولا تحدها حواجز وتسمح للشخصیّة بالتطور والحریة 

سبیل العدید من الأماكن المفتوحة نذكر منها على"قداس الكاردینال"ورد في روایة 

:المثال

:ساحة الكاردینال لا فیجري 

كانت هذه الساحة شاهدة ،"ساحة السونتینال"أو كما یسمیها سكان مدینة بسكرة 

نفذها المجرمون بكل ،إنها مجزرة الأحد الأسود،ى أبشع مجرزة في حق الإنسانیّةعل

أصبحت ساحة (ة ودون سابق إنذاربقلوب ملیئة بالحقد والكراهیّ ،وحشیّة ودمویة

وا التهمة أنهم ولد...مثلون الطریدة الكاردینال لا فیجري وما حولها ساحة صید، الأهالي ی

2).حشرات في عیون القتلة، صراصیر یجب سحقها..ائناتفي هذه المدینة وبأنهم ك

رائحة الموت تفوح من كل ،مكانمئات الجثث المتناثرة في كل،إبادة جماعیّة

فاضت ساحة الكاردینال لا فیجري، ،تقطعت،انتهت،مئات من الجثث سقطت(تجاه ا

ات من هؤلاء الأشخاص بعد قتل وجرح مئ،والأماكن الأخرى بالأجساد المضرجة  بالدماء

3)سویعاتالتعساء في غضون

یحمل الذكریات المفرحة أو ،یعد الشارع فضاءًا مفتوحا تكتنفه العلانیّة:الشارع 

كان الشارع أحد ملاذات الشخصیات القصصیّة هربا من ضیق الداخل المختلف ،المترحة

الشارع الذي یتحرك فیه إلى الخارج المفتوح حیث الفضاء المنفتح والنابض بالحیاة وهو

.4الناس كل یوم وكل ساعة

.44ینظر ، محبوبة محمد أبادي ، جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة ، ص -1
.154سلیم بتفة ، قداس الكاردینال ، ص –2
.159، ص نفسه المصدر –3
.44ي قصص سعید حوارنیة ، ص ینظر ، محبوبة محمد أبادي ، جمالیات المكان ف–4
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وقعت فیه الكثیر من الروایة،الشارع من الأماكن المفتوحة التي ورد ذكرها في 

الأحداث، فكان شاهدًا على الكثیر من الجرائم البشعة التي نفذها الجنود الفرنسیون بكل

:ذكر منها ما یليرحمة، نبرودة دم ودون شفقة ولا 

كانت جماعة من الجنود تطارد بولخراص (على موت بولخراص هداالشارع شاكان -

المسكین یجري في كل الاتجاهات، وما إن قطع نصف المسافة المتبقیة لإدراك ...

ارتفع في الهواء ....الضفة الأخرى من الشارع حتى أدركته سیارة الجیب فخبطته 

امتثالا لأمر الضابط ،كد من موتهنزل أحدهم لیتأ،وارتطم رأسه بالحافة،ثم سقط

Descends, et achèves(1.

كانت (ف ،استنفرت القیادة الفرنسیّة وحداتها العسكریة،صبیحة الأحد الأسود-

راح یطلق النار على كل ،الإنطلاقة من شارع زقاق بن رمضان بإتجاه وسط المدینة

.2)من صادفه ثم تبعه آخرون

لقد(يحمد بن النو جریمة قتل راح ضحیتها عیسى بن أكان الشارع أیضا مسرحا ل-

م ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بمهاجمة عیسى بن أحمد بن النوي دون سبب اق

شاهد شرطیان الجنود وهم یفعلون ذلك الشارع،في زاویة ...بالعصي...واضح 

3)دون أن یتحركا

للاستراحة،ناس لتمضیّة وقت یرتادها الالمفتوحة،تعد الحدیقة من الأمكنة :الحدیقة

....والراحةالهدوء النفسيالتمتع بأشجارها وأزهارها، وحشائشها الخضراء، والركون إلى و 

أو یلجأ إلیها ....یلجأ إلیها الناس، یتعارفون فیها ،والحدیقة مكان ألفة محببة ومسلیّة

.4المفرحة أو المحزنةالإنسان یجلس لوحده شاردًا مستذكرا ذکریاته

.155بتفة ، قداس الكاردینال ، صسلیم–1
.148المصدر نفسه، ص –2
.125، ص نفسهالمصدر –3
.53ینظر ، محبوبة محمد أبادي ، جمالیات المكان في قصص سعید حوارنیة ، ص -4
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:ذكر على سبیل المثال نتوحة التي ورد ذكرها في الروایة الحدیقة من الأماكن المف

سر، آجمالها ،حدیقة لاندو من أجمل الحدائق الموجودة في مدینة بسكرة على الإطلاق

تقود إلیها ساقیّة ،النخیل الرائعةستارة من أشجار ....حدیقة لاندو (جنة االله فوق أرضه 

ویلعب ،ة واسعة، تنتشر الأشجار الحارسة والصامتة هناك بخطى مبطنةالأزق...رقراقة 

.1)ثم تلقى على خیال  متبدد،التي تلف،الضوء لعبته بین الأشكال الخضراء

ة رفایقصد الحدیقة الكثیر من فئات المجتمع من شیوخ یستلقون تحت ظلالها الو 

"أندري جید"ال ــــکأمثین ر ومن فنانین و کتاب مشهو الخربقة،یمضون وقتهم في لعب 

وعنه عرف أنواع الأشجار ...كثیرایتردد علیه جید،كان الكاتب الفرنسي أندري (

النخیل الملكي القادم من داكوتا الشمالیة والإثنین والستین نوعا من :الموجودة في الحدیقة 

موز وأشجار وأشجار ال،وربما أنواع أخرى كأشجار التین البري من الهند....الأشجار 

ونخیل جوز الهند بعناقیده المیتة الحیة، وصبار بوكاكاس من البرازیل ،یبیمن الكراالدوم

.2)ومن كارولینا و تكساس و جذوع الخیزران النحیلة

جناحًا الكونت لاندونىلم یكن أندري جید الوحید من الذین زاروا المكان، فقد بن

.مخصصا لإستیعاب الفنانین والشعراء

صغیرة .جنة أرضیّة (ذا إضافة إلى حدیقة دیفور التي یقع بقربها متجر تویتو ه

).المتدفقةحیث أنواع الأشجار بأوراقها المظللة والسواقي .... ...3

أن یتناول ....یحلو للسید دانیال كل مساء (إضافة إلى حدیقة منزل السید دانیال 

.4)رفقة زوجته كولیت،ئرة العسكریةقهوة المساء في حدیقة بیته المتواجد قرب الدا

.103ة ، قداس الكاردینال ، ص قسلیم بت–1
.104المصدر نفسه ، ص –2
43المصدر نفسه، ص ـــــــ3
.50، ص نفسهالمصدر –4
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ورد ذكرها في الروایة في ،مكان یدفن فیه الأموات بشكل فردي أو جماعي:المقبرة 

:ذكر منها على سبیل المثال نمن المرات العدید 

حملتها بعیدًا فیما بعد لدفنها داخل مقابر ..قام بها العسكر وبكل قذارة رة ذمهمة ق(

بینما تم نقل الجرحي إلى وجهة غیر ...حاجب وبني مرةجماعیّة في طریق ال

لدفنها في مقابر جماعیة افبعد أن فاضت ساحة لافیجري بالجثث حُملت بعید1)معروفة 

.بعد أن إلتقطتها الشاحنات ورمتها في الخلف مثل كلاب مدهوسة

ة عن بئر كانت عبار ،دفن القتلى في مقبرة جماعیة بشعبة التركي قریبا من لوطایة

أفرغت الشاحنة حمولتها داخله .بعرض حوالي متر و عمق ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار

حافة البئر، كان هناك ضباط شرطة یطلقون بأسلحة رشاشة النار على الجثث من....

ربما یكون هناك جرحى دفنوا أحیاء رؤیته،كان أفظع مشهد یمكن ...للتأكد من وفاتها 

2)دون أن یتلقوا ما یسمى بطلقة الرحمة ....الجثثتحت وطأة 

:مدینة بسكرة

همزة ،هي بوابة الصحراء"عروس الزیبان"بسكرة أو كما یحلو للبعض تسمیتها بـ

عریقة بعراقة ،مدینة ساحرة تترك أثرًا طیبا في قلوب زائریها،الوصل بین الشمال والجنوب

تزخر بمناطق سیاحیة تُشد إلیها الرحال من كل ، ....شوارعها، حاراتها وأزقتها وأسواقها 

جنان بایلك الآثار ،جنان لاندو،القنطرة،حدبٍ وصوب على غرار جامع سیدي عقبة

(، مدینة الحضارة والتاریخ ...الرومانیة  ،بسكرة في هذا المحیط القاسي من الصحراء.

سهوبا مغطاة ....حیث یبدو كل شيء أكثر حیویّة من أي مكان آخر،جزیرة الخضرة

في عالم غني ،الماشیة دون رعایةىحیث ترب،ا مشجرة وحقولا مزروعةبالأعشاب وبقع

.3)أرض التناقضات والشمس والشعر والذكریات ....فاخرو 

.160، ص السابقالمصدر–1
.167، ص نفسهالمصدر–2
.07، ص نفسهالمصدر–3
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مكان یقصدها للتداوي "أندري جید "ومن الشخصیات التي عشقت مدینة بسكرة نجد 

وخضرة بساتینها، ووداعة أهلها، ،في صفاء سمائها وشمسها(وكان یرى جمال بسكرة 

لكان وحیًا له "شاتوبریان "جمال لو قدر لأمیر النثر ....وفي أزقتها وحاراتها ومقاهیها 

....بنجلمان کونستان"وسید كتاب القصة ،"مارتینلا"ولأمیر الشعراء  أما شقاؤها فلو "

لما وجد لفنه  ،مل الیائسأو یرسم لوحة للأ،البائسر لفنان أن یصنع تمثالا للجمال قد

)خیرًا منها  ...1

فذات یوم وفي غضون ساعات تحولت المدینة إلى مقبرة جماعیّة احتوت أجساد 

ذنبهم الوحید أنهم ولدوا في هذه المدینة جریمة بشعة في حق الأبریاء لكنها لم ،أهالیها

.الجاني دون عقابوأفلت،تنل حقها في التاریخ

قد حازت على دور البطولة وإنتصرت في الأخیر بفضل ،بسكرةوهكذا تكون مدینة 

.وستبقى  مثالاً للصمود في وجه الإستعمار،شجاعة أبناها

.109-108، ص السابقالمصدر–1
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:الخاتمة

ه توفیقبالله الذي بشكره تدوم النعم، والحمد و الصالحات،الذي بنعمته تتم االله الحمد 

.النعمكبرى وتیسیره تصلح الأمور وتتم 

بعد أن إلیهاآخر ما نختم به بحثنا هو الوقوف على جملة من النتائج التي توصلنا 

صفحات الخطاب الروائي إضافة إلى تأكیدنا لصحة الفرضیات التي بینبجولة قمنا 

:یليبحثنا نوجزها فیما بدایةطرحناها في 

فكار والقیم الإیدیولوجیا كانت حاضرة في النص الروائي والتي تعني مجموعة من الأ

وتسعىالقریب أووالقیم التي ینوي الفرد أو الجماعة تحقیقها على المدى البعید والأخلاق

ة الأولىة وهذا یدل على صحة الفرضیّ ة الكتابة الروائیّ إلى البحث في جمالیّ 

ظهر لنا من خلال أفكار كل أیضایدیولوجیا في النص الروائي الإحضور

.یدل صحة الفرضیة الثانیةیة وهذاشخصیة داخل الروا

ا بشكل جلي في النص الروائي والذي حمل دلالات الزمن فكان حاضرً أما

ا في ا بارزً دورً سترجاعالاكما لعب ،ةفه الراوي للكشف عن المفارقات الزمنیّ ظة و إیدیولوجیّ 

).ة وداخلهاخارج زمن الروایّ أحداثاسترجاع (القارئ ىرسم صورة لد

أنناالتي ستقع في المستقبل كما الأحداثأهم إبرازكان له دور في أما الاستباق ف

من أجل حذف وتلخیص )الحذف والملخص (د من خلال ر لنا تقنیات تسریع الساستعم

تذكر في النص الروائي ةأهمیّ أيا عنها كونها لا تملك نً غكان الراوي في ،وقعتأحداث

یقف الراوي عن مشهد من أین)والمشهدالوقفة (تقنیة تبطیئ السرد من خلال أما

وهذا یؤكد صحة الفرضیة الثالثة ة أخذ القاري في رحلةالروایة ویحاول أن یتوسع فیه بقیّ 

.
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المكان فكان له دور كبیر في هذه الروایة حیث حدث أحداثها في مدینة بسكرة أما

فقد حمل المكان ،الأسودة یوم الأحد التي كانت شاهدة على أبشع مجزرة ضد الإنسانیّ 

.كثیرةة ییدیولوجإدلالات أیضا

.وهذا یؤكد صحة الفرضیة الرابعة،أماكن مفتوحة وأماكن مغلقة:قسم إلى قسمین ان

الصراع الإیدیولوجیات في النص الروائي وهي ةیدیولوجیا ما هي إلا نتیجإالروایة ك-

إیدیولوجیا هي تعبیر عن كبینما تبقى الروایةبطالالأعادة ما تكون متصلة بصراع 

.تصورات الكاتب بواسطة تلك الإیدیولوجیات المتصارعة نفسها

قراءة والاستمتاع كونها مزجت المكون القارئ للأمامعالماروایة قداس الكاردینال فتحت-

.السردي بالجانب الإیدیولوجي

المجازر النكراء في ستعمار الفرنسي وهي ان الإة إبّ ة وطنیّ الروایة تحدثت عن قضیّ -

هم أنالأهالي، ذنبهم الوحید الأسود التي راح ضحیتها المئات منالأحدیوم الأبریاءحق 

ي كانت في طأنمن خلال هذه الروایة بعد إحیاؤهام تمدینة بسكرة وهي قضیة أبناء

.سیاننال

الحد مجال البحث في الإیدیولوجیا لا یتوقف عند هذا أنیمكن القول الأخیروفي 

فیه بالشيء القلیل أسهمتقد أكونفهو موضوع واسع یحتاج إلى دراسة معمقة ربما 

.توقفت عنده ما الدراسات والقراءات التي تتجاوزالمزید من أمام.ویبقى المجال مفتوحًا 

أرجو من االله التوفیق والسداد
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:مشاهد من الروایة

التي تمثل دخولا إلى التاریخ وعودة "حبها الدكتور سلیم  بتقةلصا"تناولت هذه الروایة 

إلى الذاكرة لتشریحها وإعطاء تفاصیل عن مكنونات طالما بقیت مخبأة في قلب التاریخ 

وظلت دهورا یتفرج علیها من الخارج كما كانت .وكامنة داخل الصندوق الأسود للأیام

ة بشتى تیاراتها أیضا والتي تعاملت مع التاریخ ثم الحداث،تقتضي الواقعیة بمختلف تیاراتها

تناولت حوادث حرب إبادة جماعیة لشعب أعزل من ،من الخارج وتحت عناوین مطلقة

فرنسا التي  ،السلاح اغتصبت أرضه من قبل أعتى قوة استدماریة  في القرنین الماضیین

سته ضدهم وارتكبته لا تفهم إلا لغة الرصاص، والتي استباحت دماء الجزائریین بما مار 

ندى لما جبین الإنسانیة وقد عالجت الروایة عینات منها كان یحقهم من جرائم حرب في

أین قدم الجیش الفرنسي البغیض أرواح زهاء ثلاثمائة وخمسة ،مسرحها مدینة بسكرة

نصب تمثال الكاردینال لافیجري "ها مسكان المدینة قربانا وقداسا لصنوعشرین ضحیة من

ـــــبه الأعداء وشهد به مشاهد منها والحق ما اعترفتــــ شهادات جنود فرنسیینحسب "

الفرنسیة جهدها لإخفائه والتغطیة علیه تالفضیع من الضحایا حاولت السلطاهذا العدد

تهربا من أن تدان بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة مع سبق الإصرار والترصد، وببرودة تامة 

.وبشكل ممنهج

سنة ست )جویلیة (التاسع والعشرین من شهر یولیو "الأحد الأسود"د الروایة حوادث تسر 

وخمسین وتسعمائة وألف بعد عامین من انطلاق الثورة التحریریة الجزائریة تحت تمثال 

.الكاردینال لافیجري 

تح نصا حاول الروائي تمثیل هذه الحوادث التاریخیة الحقیقیة متمثلا إیّاها و متخیّلا، لین

روائیا أثرى المكتبة الوطنیة وأضیف إلى قائمة الروایات الجزائریة الهادفة إلى إعادة 

في حقل الرد تصب"قداس الكاردینال"تشكیل التاریخ الثوري الجزائري، وعلیه فإن روایة 

د مواطن وأصناف العنف الإستدماري المتعمد من طرف جنود بالكتابة لتبین ورص
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"في حق الأبریاء من شعب الجزائر الذي كان ذنبه الوحید قوله "فرنسا"الإستدمار  لا :

واستعباد أهلها واضطهادهم واغتصاب أرضها وسرقة خیراتها ببشاعة لم "لاحتلال الجزائر

.یعرف التاریخ لما مثیلا إلا في الأندلس وفلسطین

یة لعنة وقد غض الإعلام الفرنسي الطرف عن هذه الجرائم وتجاهلها في حینها خش

.التاریخ واالله مخرج ما كانوا یكتمون

اعتمد الروائي في روایته على مدینة بسكرة لتحریك البنیة السردیة موظفا أحیاءها و أزقتها 

القنطرة، شارع ،وحدیقة لاندو، حي المسید،فذكر فندق روایال،وحاراتها وشوارعها

.....لافیجري،محطة القطار

وشخصیات استقاها ،وأسند دورها إلى شخصیات تاریخیة حقیقیةكما نسج أحداث الروایة

من أفواه الناس عایشوا الوقائع وشاهدوا مجریات الأحداث الألیمة والمروعة، ولیس 

وحضورا تاریخیا لأن كل شيء في الجزائر ة أن تكون الشخصیات حقیقیة أسماءبالضرور 

.دور شخصیة في الروایةعانى من فرنسا فصار كل شيء فیها صالحًا لأن یتقمص 

یمثل كل جزائري بسیط غادر "أوماش "الرجل البسیط الذي غادر قریته "العید"فشخصیة 

والذي لم تكن لدیه ثقافة نضالیة واسعة ولا حس ،مسقط رأسه باحثا عن عمل لیعیل أسرته

ن وطني كبیر ومع ذلك عز علیه أن یهان على ید أحد الجنود الأفارقة المرتزقة الذی

جلبتهم فرنسا من السنغال وأوغندا ومستعمراتها بإفریقیا لقمع الثوار وإخماد نار الثورة في 

بقتل الجندیین طعنا "مسعود "رفقة قریبه "العید"فقام !الجزائر لكن هیهات وأنى لها ذلك 

هذا الفعل كان ردة فعل طبیعیة من العید،الذي یكن كرها شدیدا للاستعمار الذي ،بالسكین

ید و تجویع و حرق و ر د الجزائریین من قتل وتعذیب و تشستعمل شتى أسالیب العنف ضا

.إبادة جماعیة 

كما نجد في الروایة شخصیات فرنسیة كانت تساند الثورة والجزائریین نذكر منهم السید 

الذي وقف في وجه الجنود "روایال"دانیال الذي یعمل مدیرا للمشتریات في فندق
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اعا عن الأبریاء الذین تعرضوا للإبادة في ذلك الیوم، دفاعه هذا كلفه السجن الفرنسیین دف

مختار ،ة هنیةنان،ضافة إلى شخصیات أخرى بسیطة مثل مسعودإ،في آخر المطاف

هذا إضافة إلى استحضار شخصیات ،موریس والقائمة طویلة،لخراص، سي بوبكربو 

استطاع الكاتب في روایته ،وغیرهم.....موریس لبان،"شباح مكي"تاریخیة حقیقیة منهم 

العربیة التي كتب بها الروایة واللهجة الجزائریة :أن یجمع بین ثلاث مستویات من اللغة 

البسكریة التي استعملها في أغلب حوارات الشخصیات التي تعیش في بسكرة إضافة إلى 

.اللغة الفرنسیة التي استعملها الجنود والقیادة الفرنسیة

حیث أعادت "الأسود"هذه الروایة على تفاصیل مروعة لرسم تعالیم هذا الیوم إعتمدت

فأصبحت مقبرة جماعیة ،.تمثیل مشاهد العنف الذي مارسه الاستعمار في شوارع المدینة

لهؤلاء الأبریاء ومن بینهم شخصیة مسعود الذي كان ضحیة هو الآخر،وتم دفن القتلى 

.في مقابر جماعیة

لات العدو شرسة لم تتحلى بالقیم الإنسانیة ولم تلتزم بالأعراف والقوانین وهكذا كانت حم

إبادة لشعب احتلت ،وقام بأعماله الانتقامیة الهمجیة ضد الأبریاء،الدولیة في الحروب

.أرضه وطمسا لهویته ودینه ولغته

حیاتها في حلمها أن مدینة بسكرة قد استعادت "نانة هنیة"وعلى الرغم من كل هذا رأت 

"واهتزت ساحة...وادي سیدي زرزور...عاد إلیها أطفالها...ة بعد عناء كبیرالمفقود

بضوضائها وصخبها المعتاد من الفجر، وتألقت الأضواء الكهربائیة "الكاردینال لافیجري

أصبحت المنطقة حرة بعد حملة الإبادة .كأنما هو یوم احتفال في نهایة هذا الشارع 

.شهدتهاالجماعیة التي

حازت مدینة بسكرة على دور البطولة عن جدارة "قداس الكاردینال "في هذه الروایة 

وانتصرت في الأخیر كونها مدینة ،واستحقاق على خلاف كل الشخصیات الموجودة فیها

.تملك مقومات حضاریة وثقافیة وذاكرة تاریخیة أصیلة 



118

غلاف الروایة

CARDINAL'Sلالكاردیناقداس  MESS هو عنوان روایة للكاتب الجزائري

التي صدرت من دار خیال للنشر و التوزیع في طبعتها الأولى، فاز بجائزة "سلیم بدقة"

.2022سنة الروائیة للإبداعخیال 

ما یشد القارئ هو العنوان المكتوب باللون الأحمر وبخط عریض واختیار أولإن

یة فمن بو دلالات إیجابیة وسلذالألوان القویة فهو من،ةفلم یكن صدالأحمراللون 

بیة فیمثل الدماء التي سالت ذات مثل القوة والعاطفة ومن الناحیة السلیالناحیة الإیجابیة 

.لا فیجري لالكاردیناوبالضبط تحت تمثال 1956حد من سنة أ

شبه كما یظهر في صورة الغلاف تمثال لشخص یحمل صلیبا، ذو لحیة بیضاء ی

سهم ویحملون و یرتدون قبعات على رؤ ،الذي یخدمون الكنسیة الكاثولیكیةرجال الدین 

لا فیجري خلال مهمته التبشیریة إلى شمال لالكاردیناا فالصورة ترمز إلى شخصیة صلبانً 

.ا إلى الجزائروتحدیدً إفریقیا

، لالكاردیناة رة التي وقعت في ساحجز الغلاف هي لوحة تجسد المفرة خلأما الصو 

.المركزيالبرید واجهةین ز من فناني بسكرة، وكانت ترسمها مجموعة

اختیار صاحب الروایة یحمل منمل الأدبي هولاف الخارجي لهذا العغن الإذ

وقد زحف النور على كیانه روهو یقف بین الظلمة والنو "لا فیجري"صورة لتمثال القدیس 

ین فالنور ینبغي ربطه بنهایة الروایة وحلم الحاجة الناظر أمامیوشك أن یكشف حقیقته 

المتعلقة في حق رز المجاعن الاستقلال والأفراح وعودة الحیاة إلى المدینة بعدینبئلأنه 

.السكان العزل
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"سلیم بتقة"مختصر السیرة الذاتیة للروائي 

وین بقسم الآداب مسؤول میدان التك،سلیم بتقة أستاذ التعلیم العالي بجامعة محمد خیضر

عضو اللجنة العلمیة ،عضو اتحاد الكتاب الجزائریین فرع بسكرة،واللغة العربیة سابقا

وعضو لجنة ،للمنتدى العربي التركي للتبادل اللغوي، و عضو الإتحاد الدولي للغة العربیة

.قراءة وتحكیم في مجلات علمیة محكمة

مسرح، حاصل على شهادة الدكتوراه من كاتب له أعمال في مجالات الروایة والقصة وال

عمل مسؤولا لشعبة التكوین ،تخصص أدب جزائري حدیث،جامعة الحاج لخضر بباتنة

والآن یشتغل ،درس بجامعة محمد الصدیق بن یحي بجیجل،بقسم الآداب واللغة العربیة

.كرةمدرسا بقسم الآداب واللغة العربیة، كلیة الآداب واللغات بجامعة محمد خیضر بس

وله مؤلفات مطبوعة بدور محكمة،له أكثر من أربعین منشورا في مجلات محكمة وغیر 

:النشر وطنیة ودولیة وهي

:الدراسات الأكادیمیة:أولا 

.2010الریف في الروایة الجزائریّة، دار النشر والتوزیع، دار السبیل الجزائر -1

تیزي ،باعة والنشر والتوزیعدار الأمل للط،أوراق بحثیة في النقد والأدب-2

.2014وزو،

.2014عمان، الأردن ،دار الحامد للنشر والتوزیع،ترییف السرد الروائي الجزائري-3

دار علي بن زید للطباعة والنشر ،البعد الإیدیولوجي في روایة الحریق لمحمد دیب-4

2014.

الأعمال الأدبیة:ثانیا 

.2014،بسكرةن زید للطباعة والنشر، دار علي ب،)روایة(جذور وأجنحة -1
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دار علي بن زید للطباعة    ،)مسرحیة من ثلاثة فصول (الترانسوروس الأخیر -2

.2016والنشر،بسكرة 

دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، ،)كتاب مترجم (يبؤس بلاد القبائل لألبیر كام-3

.2016تیزي وزو الجزائر 

دار الجائزة للطباعة والنشر، القبة )مجموعة قصصیة (أحلام تحت درجة الصفر -4

.2017الجزائر 

.2024بسكرة ، دار علي بن زید للطباعة والنشر،إیزابیل-5

دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي وزو الجزائر ،)مجموعة قصصیة(كونفینیس -6

2020.

ي وزو الجزائر دار الأمل تیز ،)مسرحیة من خمس فصول (وقع الأحذیة المتعبة -7

2010.
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.2024لنشر والتوزیع القاهرة للطباعة وا

شارك في العدید من الملتقیات داخل الوطن وخارجه، اشرف على رسائل الماجستیر 

أنجز العدید من ،والدكتوراه، كما ناقش عدید الرسائل في الماستر والماجستیر والدكتوراه

عضو ،لعملوتحكیم الكثیر من المطبوعات البیداغوجیة لزملاء ا،الخبرات لملفات الترقیة
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عضو اللجنة العلمیة للمنتدى العربي ،الهیئة الاستشاریة لعدد من المجلات الجامعیة

1.التركي للتبادل اللغوي

20:37:على الساعة 2025ماي1تواصل مع الروائي سلیم بدقة صاحب روایة قداس الكاردینال عبر الإیمیل-1
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توثق الجداریة حادثة الأحد الأسود، بما تظهره من قتلى متناثرین  ممن  كانوا ساحة 

الساحة فاتحا في التمثال الذي یتوسطومفارقة الصورة تتجلى  "الكاردینال لا فیجري "

.والجنود العسكر الذین یوجهون أسلحتهم صوب عزل أبریاء،هیبرافعا صل،ذراعیه

مثلا في صوت الرصاص المدوي الذي یطلقه "فالقداس"،تلخص الصورة عنوان الروایة

ثال أما الكاردینال یمثله تم،وهم یقدمون الأهالي كقرابین،الجنود محتفلین بنصرهم

.رافعا صلیبه مشهرا نوایاه التنصیرّیة "الكاردینال لا فیجري"

زال یروج في غیر حشمة ولا وجل سردیة وما،و الشاهد الذي لم یر شیئًالیكون التمثال ه

.المستعمر الكاذبة والملفقة 
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:الملخص

لسلیم ولوجي في روایة قداس الكاردینال البعد الإیدی:یهدف هذا البحث الموسوم بـ 

ة التي تحتوي علیها الروایة من خلال تسلیط الضوءالإیدیولوجیّ الأبعادبتقة للكشف عن 

،كانت في طي النسیان من خلال هذه الروایةأنة تم إحیاؤها بعد ة وطنیّ على قضیّ 

هما أبعادویظهر هذا العمل من خلال تحلیل الشخصیات ودراسة الزمان والمكان و 

.ةالإیدیولوجیّ 

Summary:

This research, entitled "The ideological Dimension in salim

Betka Novel The cardinal's Requiem, aims to uncover The

ideological dimensions contained in The novel by shedding light on

a national issue revived after being forgotten through the novel.

This work is demonstrated through an analysis of time, place, and

their ideological dimensions.


